
  

  

  

��������������������� �

  في ضوء السنة النبوية
  

  

  

  دادـــــإع

  أحمد محمود بكري/دكتور
  المدرس بقسم الحديث وعلومه

  سات الإسلامية بنين بأسوانرابكلية الد



        

 

 
 

 ٧٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 بسم االله الرحمن الرحيم

 قدمةالم

إن الحمد الله، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 

 ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن ، االله فلا مضل لههِالنا من یهدوسیئات أعم

 صلى االله علیه ،ً وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،لا إله إلا االله وحده لا شریك له

ًوعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثیرا ً.   

  ٠أما بعد

َّسبح اللهَِِّ ما في الس" :الكون كله یسبح االله یقول سبحانه وتعالىف َ َِ َ ِماوات والأرض َّ ْ ََ ْ َ َ
ِ

ُوهو العزيز الحكيم  َ
ِ ْ ُْ ِ َ َ َُ" )١(  

ُسبح اللهَِِّ ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم" :وقال تعالى َ ْ َ َ َّ َ َ
ِ ِْ ْ ُْ ِ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ َ ِ ِ")٢(  

ْتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شي" :وقال تعالى َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ِّ
ِ ِْ ِ ِ َ ْ َّ َ َّ َُ َُ ْ َ ُء إلا يسبح ُ ِّ َُ َّ ِ ٍ

ُبحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور َ َ َ َْ ً ْ ْ ْ
ِ

َ ُ ُ َ ُ ْ َ ََ َّ َ َِ ِ َِ َِ ِ    )٣( "ً◌اِ

ٍألم تر أن االلهََّ يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ":وقال تعالى َِّ َّ ََّ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ ُُ ْ ْ َ َّ َ َ َِ َ ْ َ َِ َ ََ ْ" 

   )٤(الآیة

 ،فیهن من مخلوقات وتنزهه وتعظمه وتجلهالسماوات السبع ومن تقدسه 

  .ٕوتشهد له بالوحدانیة في ربوبیته والوهیته

                                                           

  . ١الحدید آیة  )١(

  .١ الحشر آیة)٢(

  .٤٤الإسراء آیة)٣(

  .٤١النور آیة )٤(



        

 

 
 

 ٧٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ْوإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم"  ْ ْ َُ َ ُ ْ َ َ ُ ِّ ُ ْ َِ َِ ََ َ ْ َْ َ َِّ ِ ِ ِِ ٍِ
ْ  أي لا تفقهون ،)١( "َ

  . فلكل مخلوق قدر من الحیاة،لغتهم التي یسبحون بها

  )٢ (. والنبات والجماداتم في الحیوان وهذا عا:یقول ابن كثیر

كذلك الجبال تسبح الله والطیر یسبح الله فقد سخرها لداود فكانت تجهر 

  .ً وترد علیه الجبال تأویبا، تقف الطیر في الهواء فتجاوبه،بالتسبیح معه

َوسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا ف" :یقول سبحانه ََّّ ُ َ َ َ ْ ِّ ُ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ ََ ِْ َ َاعلينَّ ِ ِ ")٣(   

َإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق" :ویقول سبحانه ِّْ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ ْ ِّ ُ ُ َ َ
ِ

َ َ ْ َِ َ ََّّ ِ ")٤(   

جعل االله بها  ولكنها خلق من خلق االله ذلك أن الجبال تعقلولیس معنى 

 ومقدار ا وتكوینها بالعبادة والتسبیح على حسب صفتهاهرقدرا من التمیییز و أم

  . من حیاةاما فیه

وقد أخبر المولى سبحانه وتعالى أن الجبال والسماوات تغضب من أقوال 

ُوقالوا ا" :وأفعال الكافرین فقال سبحانه َ ًتخذ الرحمن ولدا َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ لق*َّ �د جئتم شيئا إدا َ ِْ ً َْ ْ ُ ُ تكاد *ِْ َ َ

ِْالسماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الج ُّْ ْ ْ َ َّ
ِ َِ َ َ ُ َ َُ َُ ُّ ْ َْ َ ََ َّ �بال هداَ َ ُ َ".) ٥(  

 والبحار ،ًالجبال كادت أن تخر ساقطة من قول كفار أهل الكتاب أن الله ولدا

ًأیضا كما أنها تسبح الله وما فیها من كائنات كذلك تغضب الله وتستأذن ربها في 

  .كل یوم أن تفیض على ابن آدم وتغرقه لما تراه من ظلم وعصیان

عاصیر وموجات مد عاتیة تدمر كل وٕاذا أذن االله لها حدث ما ترون من أ

  .شيء أتت علیه كما حدث في جنوب شرق آسیا وفي بعض ولایات أمریكا
                                                           

  .٤٤الإسراء آية  )١(

  .٥/٧٩تفسير بن كثير  )٢(

  .٧٩الأنبیاء آیة)٣(

  .١٨ص آیة )٤(

  .٩٠ - ٨٨مریم آیة ) ٥(



        

 

 
 

 ٧٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  .ًوأیضا الرعد والسحاب یسبح بحمد االله تعالى

ِويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ":یقول سبحانه ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ ُ ِّ ُ ََ َْ ْ َّ َِ ُ ْ" )١(  

َح الله تعالى، وان كنا لا ندرك  حال الوجود كله من أنه یسباوٕاذا كان هذ ٕ َّ

َّتسبیحه فكان ذلك دلیل وجوب عبادته وحده لا یعبد سواه، وقد استدرك الله  َ

ِولكن لا تفقهون تسب": مه سبحانه بتسبیح الوجود بقولهتعالى على حك ْ َ ََ َ ُْ ََ ْيحهمَِ ُ َ أي لا "َ

أَلا "طیف الخبیر َنه لا یعلمه إلا اللتنفد بصائركم ومدارككم إلى إدراك تسبیحه، لأ

َيعلم من خلق َ ََ ْ ْ ََ ُ وهو اللطيف الخبيرُ ِ َ َ َْ َُّ ِ
  )٣ (. سبحانه وتعالى)٢("ُ

ـــات القرآنیـــة والأحادیـــث النبویـــة تتحـــدث  عـــن نطـــق الحیـــوان الكثیـــر مـــن الآی

 مما أثار تساؤلات بین العامة والخاصة تطرأ على الذهن ،والطیر والنبات والجماد

 ، ویقـــف اللـــسان صـــامتا لعجیـــب قـــدرة االله فیهـــا،اویعجـــز العقـــل وحـــده عـــن إدراكهـــ

  :منها

  ٕكیف  تنطق هذه الأشیاء ؟ وهل لها إدراك وتمییز واحساس ؟ 

وبعــــد أن شــــرفنى االله بدراســــة الــــسنة وتدریــــسها جــــال فــــى خــــاطرى أن أجمــــع 

 وكلامهـا التى تشیر إلى نطق الحیوان والطیر والنبات و الجمـادالأحادیث النبویة 

 عــن  وأجیــب بعــد شــرحها وبیانهــاـى العجمــاوات التــى لا تنطــق  وهـــبلغــة البــشر 

 هـــل نطـــق هـــذه الأشـــیاء بلـــسان الحـــال أم المقـــال ؟ وهـــل علـــى ،ســـؤال لابـــد منـــه

  ؟الحقیقة أم المجاز 

نطق مالا (شرعت فى كتابة هذا البحث وأسمیته  و- سبحانه–استعنت باالله ف

   ٠ )ینطق فى ضوء السنة النبویة

                                                           

  .١٣الرعد آیة )١(

  .١٤الملك آية  )٢(

  .٤٣٩٠ /٨زهرة التفاسیر )٣(

  



        

 

 
 

 ٧٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  : مباحث وخاتمةستة ووقد قسمته إلى مقدمة

   ٠من كتابته  فأشرت فیها إلى موضوع البحث والسبب:أما المقدمة

  : فهى على النحو التالى:وأما المباحث الست

  ٠ النبوة  ذكر ما یتعلق بأرهاصات:لالمبحث الأو

  ٠  ذكر ما یتعلق بمعجزات النبى :المبحث الثانى

   ٠زة  ولیس بمعجما أخبر به النبى  :المبحث الثالث

   ٠ شهادة الجمادات لأصحاب العبادات :المبحث الرابع

  ٠ما یتعلق بأشراط الساعة  :المبحث الخامس

  هل كلام هذه الأشیاء على الحقیقة أم المجاز ؟ :المبحث السادس

   ٠ وفیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج :الخاتمة

 ل عملىیجعوأن یجنبنى الخطأ و الزلل و أن وأسأل االله التوفیق والسداد 

  .ى ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیرخالصا لوجهه الكریم إنه عل

   ٠وصل االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  

  أحمد محمود بكرى/ د

  خادم السنة بجامعة الأزهر

  

  

  



        

 

 
 

 ٧٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  : النبوةما یتعلق بإرهاصات ذكر :المبحث الأول

كالنور الذي كان  ، ما یظهر من الخوارق من النبي قبل ظهوره:والإرهاص

 قبل النبوة من أمر خارق  أو هو ما یصدر من النبي ،في جبین آباء نبینا 

   )١ (.للعادة

  

   :ومن الأحادیث الواردة في ذلك

ًإني لأعرف حجرا بمكة  "  قال رسول االله :قال  رةمَُعن جابر بن س

  " ّكان یسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن 

  

  :التخریج

 وتسلیم  مسلم في صحیحه كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي  أخرجه- 

  ٠واللفظ له ) ٢/٢٢٧٧ (٤/١٧٨٢ .علیه قبل النبوةالحجر 

 وما قد   وأخرجه الترمذي في سننه أبواب المناقب باب في آیات نبوة النبي - 

دیث حسن  ح هذا: وقال أبو عیسى.٣٦٢٤ ح ٥/٥٩٢ .خصه االله عز وجل به

  ). بعثتلیالي (بلفظ،غریب

 من إیمان  وأخرجه الدارمي في سننه المقدمة باب ما أكرم االله به نبیه - 

  . بلفظه٢٠ ح١/١٧٠ .الشجر به والبهائم والجن

     بلفظه٢٠ ٨٢٨ح ٣٤/٤١٩ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - 

  .)لیالي بعثت(  بلفظ٨١٨ ح ٢/١٣٤مسنده   وأخرجه أبو داود الطیالسي في - 

  

  

   :الشرح والبیان

                                                           

  .١٦التعریفات للجرجانى)١(



        

 

 
 

 ٧٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

أي یقول السلام علیك یا رسول االله كما في روایة ) ّكان یسلم علي( :قوله

  . ظرف لقوله یسلموهى)لیالي بعثت(

ّم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه ّسلیًإني لأعرف حجرا بمكة كان :(ولفظ مسلم
   )١ ()الآن

 وفي هذا إثبات التمییز في بعض  في الحدیث معجزة له :قال النووي

ِوان منها لما یهبط من خشیة " :و موافق لقوله تعالى في الحجارةالجمادات وه ِ ِ
َ َْ َ ْْ ُ ِ ْ َ َ َ َّ َِٕ

ِالله  ِوان من شيء إلا یسبح بحمده" :وقوله تعالى" َّ ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ُِ ِِّ َ

َّ
ْ َ ْ ْ وفي هذه الآیة خلاف  " َِٕ

  )٢ (.هبمشهور والصحیح أنه یسبح حقیقة ویجعل االله تعالى فیه تمییز بحس

                                                           

  .١٠/٦٩تحفة الأحوزي )١(

  .١٥/٣٦شرح النووى على صحیح مسلم )٢(



        

 

 
 

 ٧٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

   :ما یتعلق بمعجزات النبي   ذكر:المبحث الثانى

 مقرون بدعوى النبوة قصد ، داع للخیر والسعادة،والمعجزة أمر خارق للعادة

   )١ (.ار من ادعى أنه رسول من االلهبه إظه

 نخص بالذكر منها ة أحادیث كثیرة لمعجزات النبي یوقد ذكرت السنة النبو

   .النبات أو  بنطق الجماد أو الحیوانما یتعلق

  :ورد في نطق الجماد ما –أ 

  :تسبیح الحصى

كنت أتبع خلوات رسول االله صلى االله علیه وسلم " :  قالعن أبي ذر

فذهبت یوما، فإذا هو قد خرج فاتبعته فجلس في موضع فجلست عنده فجاء أبو 

بكر فسلم وجلس عن یمین النبي صلى االله علیه وسلم، ثم جاء عمر فجلس، عن 

فتناول النبي صلى االله :  فجلس یمین عمر، قالیمین أبي بكر، ثم جاء عثمان

علیه وسلم حصیات فسبحن في یده حتى سمعت لهن حنینا كحنین النحل، ثم 

وضعهن فخرسن، ثم وضعهن في ید أبي بكر فسبحن في یده حتى سمعت لهن 

حنینا كحنین النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في ید عمر 

ن حنینا كحنین النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم فسبحن في یده حتى سمعت له

تناولهن فوضعهن في ید عثمان فسبحن في یده حتى سمعت لهن حنینا كحنین 

  "النحل، ثم وضعهن فخرسن

   :التخریج

 باب في ذكر خلافة الراشدین المهدیین )السنة( أخرجه ابن أبي عاصم في - 

  . من طریق عاصم بن حمید عن أبي ذر١١٤٦ ح ٢/٥٤٣

 ما رواه جبیر بن نفیر عن أبي ٩/٤٣٤ )البحر الزخار(رجه البزار   وأخ- 

 وهذا الحدیث لا نعلمه یروى إلا من حدیث سوید بن یزید، :قال البزار.بلفظه.ذر

                                                           

  . ٢١٩التعریفات للجرجانى)١(



        

 

 
 

 ٨٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ورواه جبیر بن نفیر وزاد فیه جبیر كلاما لیس في حدیث سوید ولا . عن أبي ذر

صالح بن أبي نعلم رواه عن سوید غیر الزهري ولا رواه عن الزهري غیر 

الأخضر، وصالح لین الحدیث، وقد احتمل حدیثه جماعة من أهل العلم، وحدثوا 

  .عنه

  

 باب الألف من اسمه أحمد ١٢٤٢ ح ٢/٥٩أخرجه الطبراني في الأوسط و –

 لم یرو هذا الحدیث عن واحد إلا حمید تفرد به الجارودي عن :وقال الطبراني

  .أبیه

لم یرو هذا الحدیث عن الزهري عن  وقال ٤٠٩٧ ح ٢/٢٤٥ وأخرجه في - 

سعید بن المسیب إلا محمد بن أبي حمید ولا عن ابن أبي حمید إلا ابن وهب 

   ٠تفرد بهم موهب

 كتاب الشمائل باب ما جاء في تسبیح )دلائل النبوة( وأخرجه البیهقي في - 

  .٦/٦٤ ثم في كف بعض أصحابه الحصیات في كف النبي 

كذا رواه صالح بن أبي الأخضر ولم یكن بالحافظ  )الدلائل(قال البیهقي في 

ُّعن الزهري عن سوید بن یزید السلمي عن أبي ذر والمحفوظ ما رواه شعیب بن 

ً ذكر الولید بن سوید أن رجلا من بني سلیم كان كبیر :أبي حمزة عن الزهري قال

  )١(.ّن ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن أبي ذر بهذاّالس

  

  :انالشرح والبی

 كان یحب  یدل على أن النبي )سبع حصیات أو تسع حصیات(في قوله 

  .الوتر

                                                           

  ..٦/٦٤ئل النبوة للبیهقى  دلا)١(



        

 

 
 

 ٨١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 نّهعًت لهن حنینا كحنین النحل ثم وضفسبحن في یده حتى سمع(وفي قوله 

  ٠) فخرسن

 وهذا نابع من قوة التصدیق وتمام الیقین یدل على بركة یدي النبي 

ین في الفضل والتصدیق والأنبیاء والرسل في أعلى الدرجات ثم یلیهم الصدیق

  .ولهذا سبح الحصى في ید أبي بكر وعمر وعثمان ،والیقین

 " :ًح لنا القرآن الكریم أكثر الناس یقینا على الترتیب في قوله تعالىّ وقد وض

ْومن یطع الله والرسول فأُولئك مع الذین أَنعم الله علیهم 
ِ َْ ََ ُ َ ُ

َّ َّ َّ
َ َ ُْ َ

ِ ِ ِ
َ َ ََ ََ َّ َِ َمن النبیینَْ ََِِّّ َ والصدیقین ِ

ِ ِّ ِّ َ
ًوالشهداء والصالحین وحسن أُولئك رفیقا ِ

َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ ََّ َ ٕ واذا أردنا أن ندرك موطن المعجزة )١ ("ُّ

في الحدیث وجدنا أن تسبیح الحصى لیس هو المعجزة كما یظن الكثیرون 

َوان من شيء إلا یسبح بح ":ًفالحصى یسبح بطبعه مصداقا لقوله تعالى ُ ُِ ِِّ َ
َّ ٍ ِ

ْ َ ْ ْ ِمده َِٕ ِ
ْ

ُْولكن لا تفقهون تسبیحهم َُ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ
ِ َ َ" )٢(  

مع له حنین كحنین سُحتى  في نطق هذا الحصى بالتسبیح ةولكن المعجز

  .النحل

انشقاق القمر وتسبیح الحصى وحنین قال ابن حجر عند ذكره لأحادیث 

 الناس وأما من حیث الروایة فلیست إنها كلها مشتهرة عند :الجذع وتسلیم الغزالة

على حد سواء فإن حنین الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفیضا یفید 

القطع عند من یطلع على طرق ذلك من أئمة الحدیث دون غیرهم ممن لا 

 مع )٣(ممارسة له في ذلك وأما تسبیح الحصى فلیست له إلا هذه الطریق الواحدة

                                                           

  .٦٩النساءآية  )١(

  .٤٤الإسراء آية )٢(

  .يعنى بالطريق الواحدة أى التى تقترب من الحسن وإلا فالحديث له طرق كثيرة ضعيفه)٣(



        

 

 
 

 ٨٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ما تسلیم الغزالة فلم  وأـ  یقصد طریق شعیب بن أبى حمزة عن الزهرىـ ضعفها

  )١(٠نجد له إسنادا لا من وجه قوي ولا من وجه ضعیف واالله أعلم

  

   :تسبیح الطعام

 ،ً كنا نعد الآیات بركة وأنتم تعدونها تخویفا: قالعن عبد االله بن مسعود 

 فجاءوا "اطلبوا فضلة من ماء "  الماء فقال َّ في سفر فقلكنا مع رسول االله 

 حي على الطهور المبارك  ":ل فأدخل یده في الإناء ثم قالیبإناء فیه ماء قل

 وقد كنا  "والبركة من االله ولقد رأیت الماء ینبع من بین أصابع رسول االله 

  .نسمع تسبیح الطعام وهو یؤكل

  

  :التخریج 

  

 ٤/١٩٤ أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام – 

  . واللفظ له.٣٥٧٩ح

 وما قد خصه وأخرجه الترمذي في أبواب المناقب باب في آیات نبوة النبي  – 

   بألفاظ متقاربة . حدیث حسن صحیح: وقال٣٦٣٣ ح ٥/٥٩٧االله عز وجل به 

 من تفجیر الماء  وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه باب ما أكرم االله النبي – 

   .بألفاظ متقاربة٢٩ ح ١/١٧٦بین أصابعه 

   . بألفاظ متقاربة٤٣٩٣ ح ٧/٤٠١مام أحمد في  وأخرجه الإ– 

  . بألفاظ متقاربة.٥٣٧٢ ح ٩/٢٥٣ وأخرجه أبو یعلى في مسنده – 

  

  

                                                           

  .٦/٥٩٢فتح البارى )١(



        

 

 
 

 ٨٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :الشرح والبیان

  . أي المعجزات والكرامات)كنا نعد الآیات( :قوله

ً إنذارا وهلكة: أي)ً وأنتم تعدونها تخویفا،بركة( :قوله
)١(.  

ُوما نرسل " :ًفا هو من قوله تعالى وأنتم تعدونها تخوی:قال الطیبي قوله ِ
ُْ َ َ

ًبالآیات إلا تخویفا ِ ْ َ َّ ِ ِِ
ََ  أو آیات الكتاب المنزلة ،والآیات إما أن یراد بها المعجزات)٢ ("ْ

 في إیمانه وبالنسبة إلى اً وازدیادًوكلاهما بالنسبة إلى المؤمن الموافق بركة

ً تخویفا من نزول العذاب  یعني لا نرسلها إلا،اً وتخویفاًالمخالف المعاند إنذار

  .العاجل كالطلیعة والمقدمة له

  

 إیراد الآیة المذكورة في هذا المقام غیر مناسب :قال الملا على القارى

 أي بالآیات ، وما نرسل بالآیات: فإن معناه على ما قاله المفسرون،للمرام

ْوما منعنا أَن ":دل علیه ما قبله من قوله تعالىالمقترحة كما ی َ ََ َ َ َِّنرسل بالآیات إلا َ ِِ ِ
ََ ْ َ ُْ

َأَن كذب بها الأولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها َ َ
ِ ِ

ُ ُ َُ َ َُ َ ًَ َِ ْ َ َّْ َ َ ََ َ ََّ ْ َ
َّ َ   )٣(الآیة "ْ

ًإلا تخویفا"وقوله  ِ ْ َ َّ   . فإن لم یخافوا نزل،  أي من نزول العذاب المستأصل)٤(" ِ

 فإن ،رةًویفا بعذاب الآخ إلا تخ،أو بغیر المقترحة كالمعجزات وآیات القرآن

 إلى یوم القیامة فالتخویف مطلوب من المؤمنین على ٌر من بعث إلیهم مؤخرْأم

حیث أتى بصیغة  أكده ما نطق به الكتاب على أبلغ وجهكلا المعنیین على 

ً أن ینكر علیهم في عدها تخویفا ؟ فتبین لابن مسعود الحصر فكیف یستقیم 

  .ى ما تقدم واالله أعلمأن مراده غیر هذا المعنى عل

                                                           

  .٩/٣٨٠٨مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح)١(

  .٥٩/ الإسراء )٢(

  .٥٩/الإسراء)٣(

  .٥٩/الإسراء)٤(



        

 

 
 

 ٨٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 معناه كنا نعد خوارق العادات الواقعة من غیر سابقة :والأظهر أن یقال

طلب مما یترتب علیها البركة آیات ومعجزات وأنتم تحصرون خوارق العادات 

  )١ (. التي یترتب علیها مخافة العقوبةةعلى الآیات المقترح

  

ٕع الخوارق تخویفا والا  الذي یظهر أنه أنكر علیهم عد جمی:قال ابن حجر ً

فلیس جمیع الخوارق بركة فإن التحقیق یقتضي عد بعضها بركة من االله كشبع 

الخلق الكثیر من الطعام القلیل وبعضها بتخویف من االله ككسوف الشمس والقمر 

  .)٢(" إن الشمس والقمر آیتان من آیات االله یخوف االله بها عباده  " :كما قال 

 بذلك تمسكوا بظاهر قوله طبهم عبد االله بن مسعود وكان القوم الذین خا

ًوما نرسل بالآیات إلا تخویفا" :تعالى ِ ْ َ َّ ِ ِِ ِ
ََ ْ ُ ُْ َ َ ".) ٣(  

 بذلك  أراد ابن مسعود : فقیل، وسمیت آیة لأنها علامة نبویة:قال القارى

 وخاصتهم ،أن عامة الناس لا ینفع فیهم إلا الآیات التي نزلت بالعذاب والتخویف

  . الصحابة كان ینفع فیهم الآیات المقتضیة البركةیعني

 وسبیل العوام ،و حاصله أن طریق الخواص مبني على غلبة المحبة والرجاء

  . ویسمى الأولون بالطائرین المجذوبین المرادین،مبني على كثرة الخوف والعناء

 وتفصیل هذا المرام مما لا یقتضیه ،والآخرون بالسائرین السالكین المریدین

  .المقام

                                                           

  .٩/٣٨٠٨ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )١(

  ٠بلفظه ١٤٥٩ ح٣/١٢٤أخرجه النسائى كتاب الكسوف باب كسوف الشمس والقمر) ٢(

 بألفاظ ١٠٤١ ح ٢/٣٤وأخره البخارى فى كتاب الكسوف باب الصلاة فى كسوف الشمس 

  .متقاربة

  .٥٩١/ ٦فتح البارى  .٥٩ آیة الإسراء)٣(



        

 

 
 

 ٨٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 وذم ،عدوا بصحبة خیر البریة ولزموا طریقتهوفیه مدح للصحابة الذین أس

  .لمن عدل عن الطرق المستقیم

   )ّ في سفر فقل الماءكنا مع رسول االله ( :قوله

 وقد وقع ة لثبوت نبع الماء فیها، یشبه أن یكون غزوة الحدیبی:قال ابن حجر

ج ما ّخرُئل جزم بالأول لكن لم یمثل ذلك في تبوك ثم وجدت البیهقي في الدلا

  .یُصرح به 

ثم وجدت في بعض طرق هذا الحدیث عن أبي نعیم في الدلائل أن ذلك 

كان في غزوة خیبر فأخرج من طریق یحي بن سلمة بن كهیل عن أبیه عن 

 في غزوة خیبر فأصاب الناس إبراهیم في هذا الحدیث قال كنا مع رسول االله 

" االله التمس لي ماء فأتیته بفضل ماء في إداوة عطش شدید فقال یا عبد 

ًحضرا أو هناك ما یدل على تكرار وقوع ذلك أن  : وذكر ابن حجر٠الحدیث

  " ًسفرا 

 -  بفتح الطاء- أي هلموا إلى الطهور " حي على الطهور المبارك  " :قوله

  .والمراد به الماء ویجوز ضمها والمراد الفعل أي تطهروا

وهو إشارة إلى أن " من االله "  والخبر ،مبتدأ" البركة " "  والبركة من االله " 

  .الإیجاد من االله

  ٠ هي حصول الخیر الإلهي في الشيء :والبركة

 في هذا الموطن فضلة الماء لئلا یظن أنه الموجد  والحكمة في طلبه 

   .للماء

لد وأن ًویحتمل أن یكون إشارة إلى أن االله أجرى العادة في الدنیا غالبا بالتوا

بعض الأشیاء یقع بینها التوالد وبعضها لا یقع ومن جملة ذلك ما نشاهده من 



        

 

 
 

 ٨٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 ولم تجر العادة في الماء ،ًفوران بعض المائعات إذا خمرت وتركت زمانا

ًالصرف بذلك فكانت المعجزة  بذلك ظاهرة جدا ِّ.) ١(  

  )ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤكل( :قوله

  ٠وهذا هو الشاهد من حدیثنا   .ًلبا غاأي في عهد النبي 

                                                           

  .٥٩٢/ ٦ فتح البارى )١(



        

 

 
 

 ٨٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :حنین الجذع

 یخطب إلى جذع فلما اتخذ  كان النبي : قالن عبد االله بن عمرع

  . الجذع فأتاه فمسح یده علیهَّالمنبر تحول إلیه فحن

ِ خطب إلى لزق جذع واتخذوا له أن رسول االله  " وعن أنس بن مالك 

  " ه فسكت َّ فمسقة فنزل النبي ًمنبرا فخطب علیه فحن الجذع حنین النا

  :التخریج

 ح ٤/١٩٥المناقب باب علامات النبوة في الإسلام أخرجه البخاري في كتاب - 

  ٠بلفظه  عن عبد االله بن عمر٣٥٨٣

 ح ٥/٥٩٤  وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في آیات نبوة النبي - 

 وابن عمر ّ وفي الباب عن أبي وجابر: وقال عن أنس بن مالك٣٦٢٧

 ثم قال حدیث أنس هذا حدیث حسن ،وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة

  .صحیح غریب

جاء في شأن بدأ المنبر  في أبواب إقامة الصلوات باب ما  وأخرجه ابن ماجه- 

  . عن ابن عباس وعن أنس١٤١٥ ح ١/٤٥٤

  إلى یومَّلو لم احتضنه لحن " :فأتاه فاحتضنه فسكن فقال" بلفظه وزاد فیه 

  " القیامة 

حتى "  بألفاظ مختلفة وزاد فیه ١٤١٧ ح١/٤٥٥ وأخرجه في نفس الموضع - 

  " سمعه أهل المسجد 

   عن ابن عباس وأنس ٣٤٠٠ ح ٤/٢٢٧ وأخرجه الإمام أحمد - 

   عن جابر بن عبد االله ١٤٢٨٢ ح ٢٢/١٨٧ واخرجه في - 

      :الشرح والبیان

  " فحن الجذع  " :قوله

وهو صوت كالأنین  )الحنین( من :ى سنن ابن ماجهقال السندي في شرحه عل

  .ً ویوصف به الإبل كثیرا،یكون عند الشوق لمن یهواه إذا فارقه



        

 

 
 

 ٨٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

صوتها  إلیه وحنین الناقة َّ النفس تقول حنالحنین الشوق وتوقان :قال الجوهري

  .ها إلى ولدهافي نزع

  )١( . أي أعتنقه والتزمه:فاحتضنه

  " لزق جذع  " :في قوله

 بكسر اللام وسكون الزاي وبالقاف قال في المجمع : اللزق:مباركفوريقال ال

   ٠ةزق دار فلان ولاصقِ داره ل:یقال

  .ِ یقال فلان لزقي وبلزقي ولزیقي أي بجنبي:وفي مختار الصحاح

  . ساق نخلة- بكسر الجیم -  :والجذع

 أي صات كصوت الناقة وأصل الحنین ترجیع" فحن الجذع حنین الناقة  " :قوله

  .الناقة صوتها إثر ولدها

  فصاحت النخلة صیاح الصبي ثم نزل النبي :"في حدیث جابر عند البخاري

  ."فضمها إلیه تأن أنین الصبي الذي یسكن

ِ فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار فسكت"وفي روایة له روایة ابن  وفي "ً

     )٢ (."فالتزمه فسكن " عمر 

ات القویة أن الجذع انشق وفي ثلاث روایات  في بعض الروای:قال أنور شاه

 وعندي روایات تبلغ عشرین تدل على وجود ،قویة أنه دفن عند وضع المنبر

  )٣ (.المنبر في السنة الثانیة والثالثة والرابعة وهكذا إلى العاشرة 

 كان الحسن إذا حدث بهذا الحدیث یقول معشر المسلمین الخشبة :قال ابن حجر

   )٤ (.ً شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیه تحن إلى رسول االله

                                                           

  ٠  ٤٣٣/ ١شرح السندي على سنن ابن ماجه )١(

  .٧٦ /١٠تحفة الأحوزي )٢(

  .٢/١٧العرف الشذي شرح سنن الترمذي )٣(

  ٦/٦٠٢فتح الباري )٤(



        

 

 
 

 ٨٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ُ في هذه الآثار في الجذع ما ذكر فیها منه من دفنه بأمر رسول :قال الطحاوي
ِ

 ومن ذكر الموضع ،ً حتى صار رفاتاّذ أُبي إیاه وأنه لم یزل عنده ومن أَخاالله 

 لیكون عنده ، دفن وأنه قد یجوز أن یكون أخذ أبيّ  إیاه بعد ما،الذي دفن فیه

 فلم یزل عنده ، فلم یمنع من ذلك لهذا المعنى،على حال أصون له من الدفن

  . واالله أعلم بحقیقة ما كان في ذلك،ًحتى بلى وصار رفاتا

غیر أن في هذه الآثار أن االله تعالى أحدث في ذلك الجذع ما أحدثه فیه مما 

تى أحدثه االله عز وجل فیه ًوقف علیه الناس منه مما لم یكن موهوما من مثله ح

ً لیكون ذلك تنبیها للناس على ، وفضیلتهًوجعله علما من أعلام نبوة نبیه 

        )١ (.ّمعرفة موضعه منه جل وعز

ً في الحدیث دلالة على أن الجمادات قد یخلق االله لها إدراكا :قال ابن حجر

ْوان من  " :تعالى وفیه تأیید لقول من یحمل قوله ،كالحیوان بل كأشرف الحیوان ْ
ِ َِٕ

ِشيء إلا یسبح بحمده ِ ٍ
ْ َ ُ ُِ ِِّ َ

َّ
ْ  وقد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، على ظاهرة" َ

ً ما أعطى االله نبیا ما أعطى :عن أبیه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال

 أعطى محمد حنین الجذع حتى : قال.ًمحمدا فقلت أعطى عیسى إحیاء الموتى

       )٢ (.بر من ذلكسمع صوته فهذا أك

                                                           

  ٣٨٧ / ١٠شرح مشكل الأثار )١(

  .٦/٦٠٢فتح الباري )٢(



        

 

 
 

 ٩٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :تسلیم الأشجار والجبال

  نـا بمكـة فخرجكنا مع رسول االله  " : قال عن علي )١(عن عباد بن أبى یزید

الـــسلام علیـــك یـــا : فمـــا اســـتقبله جبـــل ولا شـــجر إلا وهـــو یقـــول فـــي بعـــض نواحیهـــا

  ٠"   رسول االله

  :التخریج

 ومـا قـد بـوة النبـي أخرجه الترمـذي فـي سـننه أبـواب المناقـب بـاب فـي آیـات ن -

 هـذا حـدیث : قال الترمذي٠ واللفظ له ٣٦٢٦ ح ٥/٥٩٣  بهخصه االله عز وجل

عـن عبـاد بـن أبـي یزیـد، : وروى غیر واحد عن الولید بـن أبـي ثـور، وقـال ،غریب

  ٠ اءرَغَْمنهم فروة بن أبي الم

ن  من إیماأخرجه الدارمي في سننه المقدمة باب ما أكرم االله تعالى به نبیه و- 

  .بألفاظ متقاربة ٢١ ح ١/١٧١ الشجر والبهائم والجن

الحاكم في مستدركه كتاب تواریخ المتقدمین من الأنبیاء والمرسلین وأخرجه  - 

 قال ٤٢٣٨ ح ٢/٦٧٧. التي هي دلائل النبوةومن كتاب آیات رسول االله 

  )٢ (.صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي

   :الشرح والبیان

أى ( جمع ناحیة وهي الجانب أي في بعض جوانبها)ض نواحیهافي بع (:قوله

   )٣ (.)مكة

                                                           

 لایدرى من هو تفرد عنه إسماعیل السدى بحدیث تسلیم :عباد بن أبى یزید  قال الذهبى)١(

   .مجهول :بن حجراقال  .جرالش

  .  ١/٢٩١تقریب التهذیب  -٢/٣٧٨میزان الاعتدال     

 قد أخرجه الحاكم عن عباد بن عبد االله بن الزبیر بن العوام و هو ثقة وصححه على )٢(

تفرد ) میزان الاعتدال( و لا أدرى كیف وافقه الذهبى وقد أثبت فى،شرط الشیخین

  .زید بهذا الحدیث اسماعیل السدى عن عباد بن أبى ی

  . ٧٠ /١٠تحفة الأحوزي)٣(



        

 

 
 

 ٩١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

   :تسلیم الحجر على رسول االله 

إن بمكة  ": قال رسول االله : قالعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة

هذا حدیث  : قال الترمذى"  ًحجرا كان یسلم علي لیالي بعثت إني لأعرفه الآن 

  ٠حسن غریب 

  

  :التخریج

 وما قد خصه ه الترمذي في أبواب لمناقب باب في آیات نبوة النبي  أخرج- 

  . حدیث حسن غریب: قالو٣٦٢٤ ح ٥/٥٩٢االله عز وجل به 

  ٠ بلفظ مقارب٢١٠٠٥ ح ٣٤/٥١١الإمام أحمد وأخرجه  - 

  ٠ بلفظ مقارب٨١٨ح ٢/١٣٤بو داود الطیالسي في مسنده أوأخرجه  - 

   .بإسناد حسن٧٤٦٩ح ١٣/٤٥٩و یعلى في مسنده أبوأخرجه  - 

ًإن بمكة حجرا ( :بلفظ٢٠٢٨  ح٢/٤٥) لكبیرالمعجم ا(وأخرجه الطبراني في - 

   )یسلم علي إني لأعرفه إذا رأیتهكان 

  

  : الشرح والبیان

 أي یقول السلام علیك یا رسول االله كما : قال المباركفوري):ّكان یسلم علي(قوله 

  .)یسلم( : ظرف لقوله وهى"لیالي بعثت" في روایة 

ّسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه یًإني لأعرف حجرا بمكة كان (ولفظ مسلم 
  )١ ()الآن

  :حدیث الذئاب

قال الدارمي أخبرنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الأعمش عن شمر بن 

 الفجر فإذا هو  صلى رسول االله :عطیة عن رجل من مزینة أو جهینة قال

                                                           

  . ١٠/٦٩تحفة الأحوزي )١(



        

 

 
 

 ٩٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ترضخون  " :ذئاب فقال لهم رسول االله بقریب من مائة ذئب قد أقعین وفود ال

 فشكوا إلى رسول االله " ًلهم شیئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك 

  .فخرجن ولهن عواء" فآذنوهن  " :الحاجة قال

  

  :التخریج

 من إیمان أخرجه الدارمي في سننه المقدمة باب ما أكرم االله به نبیه  - 

  .واللفظ له٢٢ ح ١/١٧١الشجر به والبهائم والجن 

كتاب ) الیة في زوائد المسانید الثمانیةالمطالب الع(ذكره ابن حجر في  - 

 قال أحمد بن : قال٣٨٢٠ ح ١٥/٥٧١ بكلام البهائم المناقب باب معرفته 

 عن شمر بن عطیة  أحمد الزبیري ثنا سفیان عن الأعمش حدثنا أبو:منیع

فود الذئاب تسألكم أن هذه و( بألفاظ متقاربة .عن رجل من مزینة أو جهینة

   ٠)١ ()ترضخوا من فضول طعامكم

  

  :و البیانالشرح 

  

َ ویقـال)رضخ(:قوله ُ َِرضـخ فـلان لفـلان شـیئا مـن مالـه إذا أعطـاه قلـیلا مـن كثیـر : َ ُ َ ِ
َ ْ َ َ َُ

ْوالاسم الرضیخة
ِ
َویقال. َ ُ ُأعطاه رضیخة من ماله ورضاخة زعموا: َ ََ َ ُ َ.  

َویقال ُ ِرضخ رأسه بالحجر إذا : َ ِِ ْ    )٢(٠شدخهَ

                                                           

یروى إلا عن التابعین وقدر رواه  الحدیث مرسل ضعیف تفرد به شمر بن عطیة وهو لا )١(

  .  فجمع مع الإرسال جهالة عین من روى عنهعمن لم یعرف

  ٠ ١/٥٨٧جمهرة اللغة )٢(

  



        

 

 
 

 ٩٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

   :حدیث الجمل

 ّ خلفـه ذات یـوم فأسـر إلـيأردفنـي رسـول االله  " : قـالعن عبـد االله بـن جعفـر

ًحدیثا لا أحدث به أحدا مـن النـاس  ً هـدفا وكـان أحـب مـا اسـتتر بـه رسـول االله ،ً

فلمـا رأى النبـي  ،جمـلفدخل حائطـا لرجـل مـن الأنـصار فـإذا  قال ،ش نخلئأو حا

أتــاه النبــي  وذرفــت عینــاه، فّ حــن مــن رب هــذا ": فمــسح ذفــراه فــسكت، فقــال

: فقـال. لي یا رسـول االله: ر فقال، فجاء فتى من الأنصا"الجمل، لمن هذا الجمل؟

أفـلا تتقـي االله فــي هـذه البهیمـة التــي ملكـك االله إیاهــا؟، فإنـه شـكا إلــي أنـك تجیعــه "

  "وتدئبه

   :التخریج

مر به من القیام على الدواب  كتاب الجهاد باب ما یؤ أخرجه أبو داود في–

   ٠ بإسناد حسن٢٥٤٩ ح ٤/٢٠٠والبهائم 

 عن عبد االله بن جعفر ٦٧٨٧ ح ١٢/١٥٧ وأخرجه أبو یعلى في مسنده –

  ٠بإسناد صحیح 

   ١٤٧٧٦ ح ١٤/١٤٨) المعجم الكبیر(أخرجه الطبراني فيو –

 هذا : وقال٢٤٨٥ح ٢/١٠٩ كتاب الجهاد  أخرجه الحاكم في المستدركو–

  .صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبيحدیث 

  

   :الحدیثشواهد

  ٠ عن یعلى بن مرة ١٧٥٤٨ ح ٢٦/٩٠ أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 

 وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه كتاب الفضائل باب ما أعطى االله تعالى - 

  ٠ً مطولا عن یعلى بن مرة ٣١٧٥٣ ح ٦/٣٢٠ محمد 

  ٠ مسند عبد االله بن مسعود بألفاظ مختلفة )البحر الزخار( وأخرجه البزار - 

 عن عبد االله بن ١٠٠١٦ ح ١٠/٧٩)  المعجم الكبیر( وأخرجه الطبراني في - 

  مسعود 



        

 

 
 

 ٩٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :الشرح والبیان

من الإسرار أي الكلام على وجه لا یطلع علیه ) فأسر( )١ (:یقول العظیم آبادي

  أي لحاجة الإنسانیة ) لحاجته(غیره 

   ٠  مشرف كل بناء مرتفع)ًهدفا(

 هو النخل الملتف المجتمع كأنه - بحاء مهملة وشین معجمة - )أو حائش نخل(

  .ًلالتفافه یحوش بعضه بعضا وعین كلمته واو لا واحد له من لفظه

  ٠ الحائش جماعة النخل الصغار :وقال الخطابي

   للمفاجأة )فإذا( أي بستان )ًحائطا(

أي رجع صوته ) ّحن(فعولیة بالنصب على الم) النبي( أي الجمل )فلما رأى(

   أي عین الجمل )عیناه( أي جرت - بإعجام الذال وفتح الراء -  )وذرفت(وبكى 

َذفراه(
  .- وراء مقصورة بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء - ) ِ

  رأسه وهو الموضع الذي یعرف من قفاهرَُّعیر مؤخ من البيالذفر : الخطابي قال

فریان وألفها ِى البعیر أصل أذنه وهي مؤنثة وهما ذَفرِ ذ: وقال في النهایة٠

  للتأنیث

  . وأدأبهًویقال دأب یدأب دأبا ، ومعنىًأي تكرهه وتتعبه وزنا :)وتدئبه)

  )٢ (.حدیثهما قصة الجمل في ولیس ماجه وابن مسلم وأخرجه :المنذري قال

  . الدالة على صدقةمعجزة من معجزات النبي: في هذا الحدیث

  . وكمال شفقته، ومزید رحمتهتواضعه: وفیه

  .رب هذا الجمل، ورب الإبل، یعني مالكها: جواز قولهم: وفیه

فخرجـت ألـتمس :  قـال.»انظر لمن هذا الجمل «:نبيفقال ال: وفي روایة لأحمد

؟ » مـا شـأن جملـك هـذا«: فقـال. صاحبه، فوجدته لرجل مـن الأنـصار فدعوتـه لـه

                                                           

  ٠ ٧/١٥٨عون المعبود  )١(

  ٧/١٥٩ود وحاشیة بن القیم عون المعب)٢(



        

 

 
 

 ٩٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ما شأنه لا أدري، واالله ما شأنه عملنا علیـه ونـضحنا علیـه حتـى عجـز عـن : فقال

  .»فلا تفعل«: قال. السقایة فائتمرنا البارحة أن ننحره، ونقسم لحمه

َّلا تتــق االله فــي هــذه البهیمــة التــي ملكــك االله إیاهــا، فإنــه یــشكوا إلــي أنــك أفــ«: قولــه

  .»تجیعه وتدئبه

  .»ًشاكیا كثرة العمل، وقلة العلف«: وفي روایة لأحمد

   .البهیمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل، والتمییز: قال الأزهري

  جوع، وعطشان له فتشكو ما بها منألا تتقي االله في ما لا لس: والمعنى

  )١ (.فهو أبلغ في الأمر بالتقوى فیها من نحو اتق االله ،ومشقة

                                                           

  .٦/٤٥٣دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ) ١(

  



        

 

 
 

 ٩٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

   :شهادة الشجر

 في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه  قال كنا مع رسول االله عن ابن عمر

وما :  قال"؟هل لك في خیر ":إلى أهلي قال: قال أین ترید قال له رسول االله 

 "  عبده ورسولهً وحده لا شریك له، وأن محمداتشهد أن لا إله إلا االله": هو؟ قال

َ السلمةهذه  ": ومن یشهد على ما تقول؟ قال:فقال ََ   فدعاها رسول االله صلى " َّ

 حتى قامت بین ًاالله علیه وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا

جع یدیه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها ور

  .ٕإن اتبعوني أتیتك بهم، والا رجعت، فكنت معك: الأعرابي إلى قومه، وقال

  

   :التخریج

 من إیمان  أخرجه الدارمي في سننه المقدمة باب ما أكرم االله تعالى به نبیه - 

   بإسناد صحیح ١٦ ح ١/١٦٦الشجر به والبهائم والجن 

   بإسناد حسن ٥٦٦٢ ح ١٠/٣٤أبو یعلى في مسنده وأخرجه  - 

 ابن حبان في صحیحه كتاب التاریخ باب المعجزات وذكر شهادة وأخرجه- 

ُالسمرة( بلفظ ٦٥٠٥ ح ١٤٠/٤٣٤ بالرسالة الشجر للمصطفى  َ ُ َّ(   

   )الشجرة( بلفظ هذه ١٣٥٨٢ ح ١٢/٤٣١ )الكبیر( وأخرجه الطبراني في - 

  

   :الشرح والبیان

شدیدا حتى یصلوا إلى  شجرة إذا أرادوا قطعها عصبوا أغصانها عصبا :مةلََّالس

   .)١(أصلها فیقطعوها

َ شجرة ذات شوك یدبغ بورقها وقشرها، ویسمى ورقها القرظ، لها زهرة صـفراء وهى َ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ

َّفیها حبة خضراء طیبة الریح تؤكل في الشتاء، وهي في الصیف تخضر ِ ِ ِِ
َ َ َُ ْ ّ َ ََّ َ

)١( .  

                                                           

  .١/١٨٣الصحاح تاج اللغة)١(



        

 

 
 

 ٩٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

انا، وهو سعة دَْد وخُت الناقة تخدََیقال وخ. كلمة واحدة: الواو والخاء والدال) َّوخد(

  .)٢(الخطو

ُالوخد ْ َ ٌضرب من سیر الإبل سریع: ْ ْ
ِ ِ ِْ ْ َ ْ

ِ
ُیقال. َ َ ًوخد یخد وخدا: ُ ْ َ َُ َ َِ

َ.) ٣(  

  

  :شهادة النخلة

 : فقال رسول االله  قال أتى رجل من بني عامر رسول االله عن ابن عباس

فـدعاها فجـاءت   " لـك النخلـة فاذهب فادع ت " : قال،"بلى  " :قال" ألا أریك آیة " 

ــْتن فرجعــت » ارجعــي«: قــل لهــا ترجــع، قــال لهــا رســول االله :  بــین یدیــه، قــالزُقُ

  ٠یا بني عامر، ما رأیت رجلا كالیوم أسحر منه : حتى عادت إلى مكانها، فقال

  

  :التخریج

 مـــن إیمـــان  أخرجـــه الـــدارمي فـــي المقدمـــة بـــاب مـــا أكـــرم االله تعـــالى بـــه نبیـــه -

  .واللفظ لهصحیح بإسناد  ٢٤ ح ١/١٧٣والبهائم والجن الشجر به 

   )٤ ()ِادع ذلك العذق( بلفظ ١٩٥٤ ح ٣/٤٣٤أحمد في مسنده وأخرجه  -

واالله لا  " : وفـــي آخـــره فقـــال٢٣٥٠ ح ٤/٢٣٦ أبـــو یعلـــى فـــي مـــسنده  وأخرجـــه-

عــامر بــن صعــصعه إنــي واالله لا آل  ثــم قــال یــا ،ًأكــذبك بــشيء تقولــه بعــدها أبــدا

   . ًبعدها أبدايء یقوله أكذبه بش

ابن حبان في صحیحه كتاب التاریخ باب المعجزات وذكر ما أبان االله وأخرجه  -

  . بلفظ أبي یعلى٦٥٢٣ ح ١٤/٤٥٣ جل وعلا من دلائل صفیه 

                                                                                                                                           
=  

  .١٢/٣١١تهذیب اللغة)١(

  .٩٤ /٦مقاییس اللغة )٢(

  ١٦٣ /٥النهایة فى غریب الحدیث )٣(

َالأص)٤( ُالعذق ع: معىْ ْ   ٠ ٢/٤٣٨لحربىاغریب الحدیث لابراهیم  ٠ند أهل الحجاز النخلة ِْ



        

 

 
 

 ٩٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

فأقبـل إلیـه "  بفظ ١٢٥٩٥ ح ١٢/١٠٠ )المعجم الكبیر( وأخرجه الطبراني في -

  " بین یدیه وهو یسجد ویرفع رأسه حتى انتهى إلیه فقام

وأخرجــه البیهقــي فــي دلائــل النبــوة كتــاب الــشمائل بــاب مــشي العــذق الــذي دعــاه -

 وما فـي ذلـك مـن ، ثم رجوعه إلى مكانه بإذنه، إلیه حتى وقف بین یدیهمحمد 

   ٦/١٦دلائل النبوة 

  "ًیا آل عامر بن صعصعه واالله لا أكذبه بشيء یقوله أبدا " وذكر فیه لفظ 

قـال سـالم بـن أبـي الجعـد وذكـر فـي هـذه الروایـة تـصدیق الرجـل  كـذا :قال البیهقـي

 ثـم علـم أنـه لـیس بـساحر ،ًإیاه كما هو في روایة سـماك ویحتمـل أنـه توهمـه سـحرا

  .فآمن وصدق واالله أعلم

  

  :الشرح والبیان

َنقــز وأَنقــز، إذا وثــب َ َ ْ ََ َ ْتنقــز مــن الرمــضاء. الوثــب: النقــزان. َ َّ َ
ِ ُ ُْ ُأَي تقفــز وتثــب، » َ

ِ َِ َْ ْمــن ْ
ِ

َشدة حرارة الأرض َوقد نقز وأَنقز، إذا وثب. َّ َ َ ْ ََ َ َ.) ١(  

 وكأنهــا ســمعت الأمــر وقالــت فالنخلــة جعلــت تقفــز وتثــب تنفیــذا لأمــر رســول االله

وهـذا مـن دلائـل نبوتـه صـلى االله علیـه سمعا وطاعة فلسان حالها أبلـغ مـن مقالهـا 

  .وسلم

  :نطق الشجرة

یه السلام ذات یوم إلى رسول االله  جاء جبریل عل: قال عن أنس بن مالك

صلى االله علیه وسلم، وهو جالس حزین قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل 

أتحب أن أریك آیة؟ :  قال،"افعل بي هؤلاء، وفعلو": ما لك؟ فقال: مكة، فقال

ادع تلك الشجرة، :  فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال"نعم، أرني": قال

                                                           

  .١/٦١٠ غریب الحدیث لابن قتیبة – ٥/١٠٥النهایة فى غریب الحدیث )١(

  



        

 

 
 

 ٩٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

قل لها فلترجع، فقال لها، : حتى قامت بین یدیه، قالفدعاها فجاءت تمشي، 

  "حسبي"  :فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول

  

  :التخریج

 ح ٢/١٣٣٦ في سننه كتاب الفتن باب الصبر على البلاء أخرجه ابن ماجه- 

  . واللفظ له بأسناد صحیح٢٠٢٨

 من إیمان  نبیه وأخرجه الدارمي في سننه المقدمة باب ما أكرم االله تعالى به- 

  ٠ ٢٣ ح ١/١٧٢والجن الشجر به والبهائم 

   بألفاظ متقاربة ١٢١١ح ١٦٥ / ١٩ وأخرجه أحمد في مسنده - 

 وأخرجه بن أبي أبي شیبة في مصنفه كتاب الفضائل باب ما أعطى االله تعالى - 

  ٠ بألفاظ متقاربة٣١٧٣٢ ح ٦/٣١٧ محمد 

  لفاظ متقاربة  بأ٣٦٨٥ح ٦/٣٥٨ وأخرجه أبو یعلى في مسنده - 

  

   :الشرح والبیان

 من الجاه والشرف لأیة تخفف عنه هذه المحن وأنه )أن أریك( قوله :قال السندي

  )١ (.لا یبالي صاحبه بإضعاف هذه المحن والشدائد

تلوث به یوم أحد عند كسر رباعیته :  أي،)جالس حزین، وقد تخضب بالدم(

ال عبد الرزاق، عن معمر، من ضرب كفارهم، وقد ق:  أي،)من فعل أهل مكة(

 بالسیف سبعین ضربة، -  صلى االله علیه وسلم - ضرب وجه النبي : عن الزهري

ُوالله ": ذكره السیوطي في حاشیة البخاري، وذلك لقوله تعالى. ووقاه االله تعالى
َّ

َ
ِیعصمك من الناس َّ َ

ِ َِ ُ ْ لكن حصل له هذا الكسر لیكثر له الأجر والجبر في  )٢("َ

                                                           

  .٢/٤٩١شرح السندى على سنن ابن ماجه )١(

  .٦٧  آیةالمائدة)٢(



        

 

 
 

 ١٠٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

المؤمنین، ومحنة المجاهدین، ولذا لما أصاب حجر أصبعه مشاركة مشقة 

  .هل أنت إلا أصبع دمیت وفي سبیل االله ما لقیت: ودمیت قال

علامة منك على : ؟ أي) تحب أن نریك آیة! یا رسول االله(جبریل : أي) فقال(

نبوتك تسلیة لك على محنتك لتعرف أنها سبب لمزید محنتك، وقرب منزلتك 

من خلفه، أو من :  أي،)إلى شجرة من ورائه( أي جبریل )نعم، فنظر: قال(

 أي ،)ادع بها(جبریل :  أي،)فقال (-  علیهما الصلاة والسلام - خلف النبي 

منادیة لدیه ومنقادة إلیه :  أي،)فدعا بها، فجاءت، فقامت بین یدیه(اطلبها 

مرها، فأ(لحكمة تقتضیه : أي) فلترجع(بالرجوع :  أي،)مرها(جبریل :  أي،)فقال(

كفاني :  أي،)حسبي: -  صلى االله علیه وسلم - فقال رسول االله . فرجعت

زید للمبالغة، أو إشارة إلى تكرار خرق العادة بالمجيء والإعادة، ) حسبي(

     )١ (.والمعنى كفاني في تسلیتي عما لقیته من الحزن هذه الكرامة من ربي

                                                           

  ٠ ٣٨٢١ /٩مرقاة المفاتیح شرح مشكات المصابیح )١(



        

 

 
 

 ١٠١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  : ولیس بمعجزةما أخبر به النبي  :المبحث الثالث

   :استغفار الحیتان لطالب العلم

 في مسجد دمشق فجاءه كنت جالسا مع أبي الدرداء: عن كثیر بن قیس، قال

إني جئتك من مدینة الرسول صلى االله علیه وسلم : یا أبا الدرداء: رجل، فقال

لحدیث بلغني، أنك تحدثه، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ما جئت لحاجة، 

من سلك طریقا یطلب «: االله صلى االله علیه وسلم یقولقال فإني سمعت رسول 

ٕفیه علما سلك االله به طریقا من طرق الجنة، وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا 

ٕلطالب العلم، وان العالم لیستغفر له من في السموات، ومن في الأرض، 

ٕوالحیتان في جوف الماء، وان فضل العالم على العابد، كفضل القمر لیلة البدر 

ٕعلى سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الأنبیاء، وان الأنبیاء لم یورثوا دینارا، ولا  ٕ

  "درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

  : التخریج

 ح ٥/٤٨٥ كتاب العلم باب الحث على طلب العلم  أخرجه أبو داود في – 

  ٠ و إسناده حسن ،٣٦٤١

جــاء فــي فــضل الفقــه علــى العبــادة أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب العلــم بــاب مــا و – 

ولا نعـرف هـذا الحـدیث إلا مـن حـدیث عاصـم  : قـال الترمـذى٢٦٨٢ ح ٥/٤٨

بــن رجــاء بــن حیــوة، ولــیس هــو عنــدي بمتــصل هكــذا حــدثنا محمــود بــن خــداش 

ٕبهــذا الإســناد وانمــا یــروى هــذا الحــدیث عــن عاصــم بــن رجــاء بــن حیــوة، عـــن 

درداء، عــن النبــي صــلى االله الولیـد بــن جمیــل، عــن كثیــر بــن قـیس، عــن أبــي الــ

وهــــذا أصــــح مــــن حــــدیث محمــــود بــــن خــــداش، ورأي محمــــد بــــن «علیــــه وســــلم 

  ٠»إسماعیل هذا أصح

 وأخرجــه ابــن ماجــه أبــواب الــسنة بــاب فــضل العلمــاء والحــث علــى طلــب العلــم – 

   ٠بألفاظ متقاربة ٢٢٤ ح ١/١٥١



        

 

 
 

 ١٠٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ــدارمي فــي ســننه المقدمــة بــاب فــي فــضل العلــم والعــالم –   ح ١/٣٦١ وأخرجــه ال

  ٠  بألفاظ متقاربة٣٥٤

  ٠بألفاظ متقاربة  ٢١٧١٥ ح٣٦/٤٥جه الإمام أحمد في مسنده  وأخر–

  : الحدیثشواهد

معلـم الخیـر یـستغفر لـه كـل شـيء حتـى  " :عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال

  ."الحوت في البحر 

 ح ١/٣٦٣ أخرجه الدارمي في سننه المقدمة باب في فضل العلم والعالم - 

   .سناد حسن موقوف على ابن عباس بإ٣٥٥

 وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه كتاب الآداب باب ما جاء في طلب العلم - 

  .٢٦١١٣ ح ٥/٢٨٤وتعلمه 

  :الشرح والبیان

فما  (: قوله- بكسر الدال وفتح المیم - ) شقمَِفي مسجد د(قوله  :قال السندى

ي غیر ذلك الحدیث بتقدیر حرف الاستفهام ولا جاء بك غیره أ) جاء بك تجارة

)  إلخ..فإني سمعت رسول االله صلى االله تعالى علیه وسلم (: قوله.من الأمور

یحتمل أن هذا الحدیث هو الحدیث المطلوب للرجل أو غیره ذكره تبشیرا له 

  )١( .وترغیبا في مثل ما فعل

) یبتغي فیه(أي قریبا أو بعیدا ) طریقا(أي دخل أو مشى ) من سلك(:قال القارى

ٕقال الطیبي وانما ) علما(في ذلك الطریق أو في ذلك المسلك أو في سلوكه أي 

أطلق الطریق والعلم لیشملا في جنسهما أي طریق كان من مفارقة الأوطان 

                                                           

  ٠ ١/٩٨حاشیة السندى على سنن ابن ماجه )١(

   

  

  



        

 

 
 

 ١٠٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

والضرب في البلدان إلى غیر ذلك وأي علم كان من علوم الدین قلیلا أو كثیرا 

أي ، والباء للتعدیة)من(الضمیر عائد إلى ) سلك االله به(رفعیا أو غیر رفیع 

 ، عائد إلى العلم والباء للسببیة:جعله سالكا ووفقه أن یسلك طریق الجنة وقیل

 محذوف والمعنى سهل االله له بسبب العلم )من(وسلك بمعنى سهل والعائد إلى 

وعلى الثاني من السلك  ،فعلى الأول سلك من السلوك) طریقا إلى الجنة(

ًیسلكه عذابا صعدا :" كقوله تعالى،والمفعول محذوف َ َ ً َ ُ ََ ُْ ْ" )١(  

  .قیل عذابا مفعول ثان

یبي وعلى التقدیر نسبة سلك إلى االله تعالى على طریق المشاكلة كذا قال الط

حال أو مفعول له على معنى إرادة رضا ) اًرض(جمع جناح ) لتضع أجنحتها(

 :یلاللام متعلق برضا وق) لطالب العلم(لیكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به 

التقدیر لأجل الرضا الواصل منها إلیه أو لأجل إرضائها لطالب العلم بما یصنع 

  ٠من حیازة الوراثة العظمى وسلوك السنن الأسنى

 قیل معناه أنها تتواضع لطالبه توقیرا لعلمه كقوله :قال زین العرب وغیره

ف عن أي تواضع لهما أو المراد الك" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة":تعالى

معناه ث أبي هریرة وحفت بهم الملائكة والطیران والنزول للذكر كقوله في حدی

المعونة وتیسیر المؤونة بالسعي في طلبه، أو المراد تلیین الجانب والانقیاد 

ٕأو المراد حقیقته وان لم تشاهد وهي فرش ،والفيء علیه بالرحمة والانعطاف

  ٠تبلغه مقعده من البلادله علیها والجناح وبسطها لطالب العلم لتحم

                                                           

  .١٧الجن آیة  )١(

   

  

  



        

 

 
 

 ١٠٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 كنا عند بعض المحدثین بالبصرة :قال بن القیم عن أحمد بن شعیبا ونقل 

فحدثنا بهذا الحدیث وفي المجلس شخص من المعتزلة فجعل یستهزىء بالحدیث 

فقال واالله لأطرقن غدا نعلي وأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلین 

  ٠ةفحفت رجلاه ووقعت فیهما الأكل

 سمعت بن یحیى الساجي یقول كنا نمشي في أزقة البصرة إلى :وقال الطبراني

 :باب بعض المحدثین فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دینه فقال

ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزىء بالحدیث فما زال عن 

  ٠)١(ى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض موضعه حت

دة استقامة حال  هو مجاز من إرا:قال الطیبي) له وٕان العالم لیستغفر(:هقول

  ٠والحقیقة أولى  : قال القارىء٠المستغفر له 

 خص لدفع إیهام أن من في الأرض لا یشمل من ـ جمع الحوت ـ) حتى الحیتان(

  ٠)٢ (في البحر كذا قیل

ع الحیوان العلم إن االله سبحانه قد قیض للحیتان وغیرها من أنوا:قال الخطابي

على ألسنة العلماء أنواعا من المنافع والمصالح والأرزاق فهم الذین بینوا الحكم 

فیما یحل ویحرم منها وأرشدوا إلى المصلحة في بابها وأوصوا بالإحسان إلیها 

ونفي الضرر عنها فألهمها االله الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنیعهم بها 

  .)٣(جمع الحوت ) تانوالحی(وشفقتهم علیها 

  ٠ وهذا موضع الشاهد فى الحدیث حیث تنطق الحیتان بالاستغفار للعلماء:قلت

فإن كمال العلم كمال یتعدى آثاره ) كفضل القمر  على العابدوفضل العالم(:قوله

إلى الغیر وكمال العبادة كمال غیر متعد آثاره فشابه الأول بنور القمر والثاني 

                                                           

  .١/٢٩٦ مشكاة المصابیح مرقاة المفاتیح شرح)١(

  ٠ ٣٧٧٠-٧/٣٧٥تحفة الأحوذى )٢(

  ٠ ٥٣ /١٠عون المعبود )٣(



        

 

 
 

 ١٠٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

فیه تنبیه على أن كمال العلم لیس للعالم من ذاته بل تلقاه بنور سائر الكواكب و

 من : كنور القمر فإنه مستفاد من نور الشمس ثم المراد بالعالمعن النبي 

 من غلب :غلب علیه الاشتغال بالعلم مع اشتغاله بالأعمال الضروریة وبالعابد

عن علیه العبادة مع اطلاعه على العلم الضروري وأما غیرهما فبمعزل 

  ٠)١(الفضل

  وٕانما لم یقل ورثة الرسل لیشمل الكل) إن العلماء ورثة الأنبیاء(

أي شیئا من الدنیا ) دینارا ولا درهما(بالتشدید من التوریث ) ثواِّلم یور (:ولهق

وخصا لأنهما أغلب أنواعها وذلك إشارة إلى زوال الدنیا وأنهم لم یأخذوا منها إلا 

ا منها لئلا یتوهم أنهم كانوا یطلبون شیئا منها بقدر ضرورتهم فلم یورثوا شیئ

أي أخذ حظا وافرا ) فقد أخذ بحظ وافر(بالعلم  أي) فمن أخذ به(یورث عنهم 

 أو المراد أخذه متلبسا ، والباء زائدة للتأكید.یعني نصیبا تاما أي لا حظ أوفر منه

أراد أخذه بحظ وافر من میراث النبوة ویجوز أن یكون أخذ بمعنى الأمر أي فمن 

  )٢(٠ فلیأخذ بحظ وافر ولا یقتنع بقلیل

                                                           

  ٠ ١/٩٨حاشیة السندى على سنن ابن ماجه)١(

  ٠٣٧٧ -٧/٣٧٥تحفة الأحوذى )  ٢(



        

 

 
 

 ١٠٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

   :نطق الذئب والبقر

بینما راع في غنمه عدا "  : یقول قال سمعت رسول االله عن أبي هریرة 

من لها یوم : علیه الذئب، فأخذ منها شاة فطلبه الراعي، فالتفت إلیه الذئب فقال

قرة قد حمل علیها، فالتفتت ع، یوم لیس لها راع غیري؟ وبینما رجل یسوق ببَُالس

سبحان : قال الناس" إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث : إلیه فكلمته، فقالت

فإني أومن بذلك، وأبو بكر، وعمر بن «: االله، قال النبي صلى االله علیه وسلم

  .»الخطاب رضي االله عنهما

  

  :التخریج

لو ( النبي  باب قول  أخرجه البخاري في صحیحه كتاب أصحاب النبي - 

ًكنت متخذا خلیلا   واللفظ له ٣٦٦٣ح ٥/٥.).ً

  ٠ ٣٤٧١ ح ٤/١٧٤ وأخرجه في كتاب أحادیث الأنبیاء باب حدیث الغار - 

 ٥/١٢  باب مناقب عمر بن الخطاب  وأخرجه في كتاب أصحاب النبي- 

  . ولم یذكر قصة البقرة٣٦٩٠ح 

 الصدیق  وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر - 

  .بتقدیم وتأخیربألفاظ متقاربة ) ١٣(٢٣٨٨ح٤/١٨٥٧

 ح ٥/٦١٥  وأخرجه الترمذي في أبواب المناقب تابع باب مناقب أبي بكر - 

  . ولم یذكر قصة الذئب٣٦٧٦

 ولم ٣٦٩٠ ح ٥/٦٢٣ وأخرجه في باب تابع فضائل أبي حفص عمر  - 

  "هذا حدیث حسن صحیح : " یذكر قصة البقرة وقال

 كتاب المناقب باب فضل أبي بكر وعمر رضي )في الكبرى(ه النسائي  وأخرج- 

  بألفاظ متقاربة٠ ٨٠٥٧ ح ٢٩٦/ ٧االله عنهما 

  ٠ بألفاظ متقاربة ٧٣٥١ح١٢/٣٠٥في مسنده أحمد  وأخرجه الإمام - 

  



        

 

 
 

 ١٠٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :الشرح والبیان

   ٠الحدیث ٠٠)بینما راع في غنمه عدا علیه الذئب(:قوله

ذا الراعي وقد أورد المصنف الحدیث في ذكر لم أقف على اسم ه :بن حجراقال 

 وقد وقع كلام الذئب ،بني إسرائیل وهو مشعر بأنه عنده ممن كان قبل الإسلام

لبعض الصحابة في نحو هذه القصة فروى أبو نعیم في الدلائل من طریق ربیعة 

 كنت في غنم لي فشد : قالبن أوس عن أنیس بن عمرو عن أهبان بن أوس

 من : وقال، منها فصحت علیه فأقعى الذئب على ذنبه یخاطبنيالذئب على شاة

 واالله ما : فصفقت بیدي وقلت،لها یوم تشتغل عنها تمنعني رزقا رزقنیه االله تعالى

 رسول االله صلى االله علیه وسلم ا أعجب من هذ:رأیت شیئا أعجب من هذا فقال

لى االله علیه وسلم بین هذه النخلات یدعو إلى االله قال فأتى أهبان إلى النبي ص

  )١ (.فأخبره وأسلم

  

 فیحتمل أن یكون أهبان لما أخبر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك كان أبو بكر 

وعمر حاضرین ثم أخبر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك وأبو بكر وعمر 

  .غائبین فلذلك قال النبي صلى االله علیه وسلم فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر

یكون صلى االله علیه وسلم قال ذلك لما اطلع علیه من غلبة صدق ویحتمل أن 

  .إیمانهما وقوة یقینهما وهذا ألیق بدخوله في مناقبهما

 یجوز ضم الموحدة وسكونها إلا أن الروایة : قال عیاض)عُیوم السب(:قوله

هو بالضم والسكون وجزم بأن المراد به الحیوان  : وقال الحربي.بالضم

   .هو بالإسكان والضم تصحیف :بن العربيا وقال ٠المعروف

                                                           

الفصل الثامن عشر فى ذكر الأخبار من شكوى ) دلائل النبوة( أخرجه أبو نعیم فى )١(

  ٠ بألفاظ مختلفة عن أبى هریرة ١/٣٧٤البهائم والسباع 

  



        

 

 
 

 ١٠٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 هو بالسكون والمحدثون یروونه بالضم وعلى هذا أي الضم :بن الجوزياوقال 

 ، إذا أخذها السبع لم یقدر على خلاصها منه فلا یرعاها حینئذ غیري:فالمعنى

  .أي إنك تهرب منه وأكون أنا قریبا منه أرعى ما یفضل لي منها

ن لها یوم یطرقها السبع أي الأسد فتفر أنت منه فیأخذ  معناه م: وقال الداودي

منها حاجته وأتخلف أنا لا راعي لها حینئذ غیري وقیل إنما یكون ذلك عند 

الاشتغال بالفتن فتصیر الغنم هملا فتنهبها السباع فیصیر الذئب كالراعي لها 

  .لانفراده بها

وضع الذي یقع فیه  هو اسم الم: فاختلف في المراد به فقیل: وأما بالسكون

  ٠بن الأعرابياالحشر یوم القیامة وهذا نقله الأزهري في تهذیب اللغة عن 

وقیل هو اسم یوم عید كان لهم في الجاهلیة یشتغلون فیه باللهو واللعب فیغفل 

ٕالراعي عن غنمه فیتمكن الذئب من الغنم وانما قال لیس لها راع غیري مبالغة 

  ٠في تمكنه منها

هو من سبعت الرجل إذا ذعرته أي  :وقیل ،سماعیلي عن أبي عبیدةوهذا نقله الإ

  .من لها یوم الفزع أو من أسبعته إذا أهملته أي من لها یوم الإهمال

 السبع الهمل وأسبع الرجل أغنامه إذا تركها تصنع ما تشاء : قال الأصمعي

  .ورجح هذا القول النووي

 وحكى صاحب المطالع أنه ،كلها یوم الأكل یقال سبع الذئب الشاة إذا أ: وقیل

 اسبعت وأضیعت : یقال،روي بسكون التحتانیة آخر الحروف وفسره بیوم الضیاع

بن دحیة عن إسماعیل القاضي عن علي بن المدیني عن ابمعنى وهذا نقله 

   .معمر بن المثنى

بن عباس أنه سئل عن مسألة االمراد بیوم السبع یوم الشدة كما روي عن  :وقیل

 یرید أنها من المسائل الشداد التي یشتد فیها الخطب على )عُجرأ من سبأ(:فقال

  .المفتي واالله أعلم



        

 

 
 

 ١٠٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

بــــن حبــــان مــــن طریــــق محمــــد بــــن اوقــــع عنــــد   )وبینمــــا رجــــل یــــسوق بقــــرة(:قولــــه

ــــاس  عمــــرو عــــن أبــــي ســــلمة عــــن أبــــي هریــــرة فــــي آخــــره فــــي القــــصتین فقــــال الن

 الحــــــدیث جــــــواز  وفــــــي،آمنــــــا بمــــــا آمــــــن بــــــه رســــــول االله صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم

   )١(٠وتفاوت الناس في المعارف  التعجب من خوارق العادات

  

   :أحد جبل یحبنا ونحبه

 من غزوة  أقبلنا مع النبي : قالعن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حمید

هذه طابة وهذا أحد جبل یحبنا ونحبه  " : حتى إذا أشرفنا على المدینة قال،تبوك

 "  

 ٤٤٢٢ ح ٦/٨ الحجر  المغازي باب نزول النبي  أخرجه البخاري في كتاب- 

  ٠واللفظ له 

 جزء من حدیث ١٤٨١ ح ٢/١٢٥ وأخرجه في كتاب الزكاة باب خرص الثمر - 

   ٠طویل 

 وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه كتاب الحج باب أحد جبل یحبنا ونحبه - 

عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حمید جزء ) ٥٠٣( ١٣٩٢ ح٢/١٠١١

  .من حدیث

 عن ٢١١٥ ح ٢/١٠٤ وأخرجه ابن ماجه كتاب المناسك باب فضل المدینة - 

ًإن أحدا جبل یحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة " أنس بن مالك بلفظ  ّ

  " وعیر على ترعة من ترع النار 

                                                           

  ٠ ١٥/١٥٧  شرح النووى ٠  ٧/٢٨بن حجرلا  فتح البارى )١(

  



        

 

 
 

 ١١٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه وشیخه :قال البوصیري في الزوائد

 من ً وقال ابن حبان لا أعلم له سماعا،في حدیثه نظرقال البخاري ،عبد االله

  . من التصریح بالسماع ویدفعه ما في ابن ماجه.أنس

 ٢/٨٨٩ وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الجامع باب ما جاء في تحریم المدینة - 

 اللهم إن إبراهیم حرم ،هذا جبل یحبنا ونحبه"  عن أنس بن مالك بلفظ ١٠ح 

  ."لابتیها مكة وأنا أحرم ما بین 

 عن أنس بن مالك بلفظ ١٢٥١٠ ح ١٩/٤٩١ وأخرجه أحمد في مسنده - 

  .الموطأ

  

  :الشرح والبیان

ُمشیرا إلى أُحد ) هذا(:قوله   .إذ جزاء من یحب أن یحب) جبل یحبنا ونحبه(ً

ُأُحد یحبنا ونحبه : " قالوفي المسند عن أبي عثمان بن جبیر عن رسول االله 

  )١(»ٕونبغضه وانه على باب من أبواب النارر یبغضنا یَْاب الجنة وعوهو على ب

ًفیناسب هذه الآثار ویشد بعضها بعضا، وقد كان " المرء مع من أحب: "وقوله ّ

 یحب الاسم الحسن ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدیة، وقد سمى النبي 

 مشاكلة اسمه االله تعالى هذا الجبل بهذا الاسم مقدمة لما أراده االله تعالى من

 والتوحید والمبعوث بدین لمعناه إذ أهله وهم الأنصار نصروا رسول االله 

ًالتوحید استقر عنده حیا ومیتا، وكان من عادته  � أن یستعمل الوتر ویحبه في 

 ومقاصده في ًشأنه كله استشعارا للأحدیة فقد وافق اسم هذا الجبل أغراضه 

ن الجبال بأن ى، فخص من بیً به اسما ومسمالأسماء فتعلق الحب من النبي 

                                                           

  ٠  عن أبى عبس بن جبر٦٥٠٥ ح٦/٣١٥أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط   )١(

  



        

 

 
 

 ١١١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

�وبست الجبال بسا  "یكون معه في الجنة  ََّ َ ُُ ِ ْ ِ
�فكانت هباء منبثا* َ َ َْ ُْ ً َ َ َ وفي : قال  )١( " َ

ُأُحد قبر هارون أخي موسى علیهما الصلاة والسلام وكانا قد مرا بأُحد حاجین أو  ُّ

كتاب  في روي هذا المعنى في حدیث أسنده الزبیر عن النبي . معتمرین

   )٢(.فضائل المدینة انتهى

  :ذكر الدواب

 أنه مر على قوم وهم وقوف رسول االله عن  عن سهل بن معاذ عن أبیه

اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها  " :ل فقال لهمِ لهم ورواحَّلى دوابع

ُكراسي لأحادیثكم في الطرق والأسواق فرب مرك ًة خیر من راكبها وأكثر ذكرا َوبّ

  "  منه ـ  تبارك وتعالىـ الله

  :التخریج

 من طریق ابن ١٥٦٢٩ ح ٣٩٢ ص ٢٤أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج - 

  .واللفظ له.ّلهیعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبیه

من طریق اللیث عن یزید بن أبى حبیب  ١٥٦٤١ ح ٢٤/٤٠٠وأخرجه في  - 

  .بلفظ مقارب.عن ابن معاذ عن أبیه

ّ من طریق رشدین عن زبان ٤٣٢ ح ٢٠/١٩٣لكبیر ا وأخرجه الطبراني في - 

  بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبیه بألفاظ متقاربة 

 رواه أحمد والطبراني وأحد : وقال٨ / ١٠٧ وأورده الهیثمي في مجمع الزوائد - 

 رجاله رجال الصحیح غیر سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن )٣(أسانید أحمد

    . وفیه ضعف،حبان

                                                           

  ٠  ٦، ٥آیة: الواقعة)١(

  . ٣١١٠ /٦ارشاد السارى لشرح صحیح البخارى  )٢(

  

  ٠  ن أبى حبیب عن ابن معاذ عن أبیهطریق اللیث بن سعد عن یزید ب:  یقصد الهیثمى)٣(



        

 

 
 

 ١١٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  

  :رح و البیانشال

 .عن الركوب قبل الإعیاء:  أي:)واتركوها( أي قویة للركوب :)فاركبوها صالحة

)١(  

أي لا تجلسوا على ظهورها ) ولا تتخذوها كراسي لأحادیثكم في الطرق والأسواق(

لتتحدثوا مع أصحابكم وهي موقفة كجلوسكم على الكراسي للتحدث والمنهي عنه 

عند االله تعالى ) بهامركوبة خیر من راك(دابة ) بفر(الوقوف الطویل لغیر حاجة 

ن به أن الدواب منها ما هو صالح وغیره وأن لها إدراكا ّبی) الله منه اًوأكثر ذكر(

ٕوتمییزا وأنها تسبح وان من شيء إلا یسبح بحمده
)٢(  

  )ًوأكثر ذكرا الله تبارك وتعالى منه: (وموضع الشاهد فى قوله

   .ان حالها أو مقالهافهى تنطق بذكر االله تعالى بلس

  

                                                           

  ٠ ٦/٢٢٠٥ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)١(

  ٠  ١/١٤٢التيسير بشرح الجامع الصغير)٢(



        

 

 
 

 ١١٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :تسبیح الضفدع

لا تقتلوا الضفادع فإن نقیقها الذي تسمعون "  : قالعن عبد االله بن عمرو

  "تسبیح 

  

  :التخریج

 لحمهكتاب الطب باب في الضفدع یتداوى بأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه - 

شعبة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي  من طریق٠ه  بلفظ٢٣٧١ ح ٥/٦٢

  ٠ ٕ واسناده صحیح٠، عن عبد االله بن عمرو)١(بجليالحكم ال

 عن قتل نهى النبي " بلفظ ٣٤١٦ ح ٤/١٠٤أخرجه الطبراني في الأوسط و- 

لم یرفع هذا الحدیث عن شعبة إلا  :وقال" إن نقیقها تسبیح  " :الضفدع وقال

  ٠حجاج تفرد به المسیب بن واضح 

ما یحل وما یحرم من ( في سننه الكبرى كتاب جماع أبوابالبیهقي وأخرجه - 

   ١٩٣٨٢ ح ٩/٥٣٤ لا تأكل العرب ما یحرم من جهة  ما باب)الحیوانات

 كتاب الضحایا باب ما یحرم من )معرفة السنن والآثار ( فى وأخرجه- 

  ٠  ١٩٢١١ ح ١٤/٨٥ لا تأكل العرب ما جهة

ِ ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خر،لا تقتلوا الضفادع فإن نقیقها تسبیح(:بلفظ بَ بیت َ

   )المقدس قال یا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم

  .ٕ في الخفاش واسنادهما صحیح فهذان موقوفان :قال البیهقي

ً إذ لو كانت حلالا لما أمر بقتله في ،فالذي أمر بقتله في الحل والحرم یحرم أكله

  والذي نهى عن، وقد نهى االله عن قتل الصید في الإحرام،الحرم ولا في الإحرام

                                                           

 ١رجال صحيح البخارى (عبد الرحمن ابن أبى نعم من رجال صحيح البخارى  :  وأبى الحكم البجلى هو)١(

/٠ )٤٦١  



        

 

 
 

 ١١٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 ولما نهى عنه ولما نهى عن قتله ،ًقتله یحرم أكله إذ لو كان حلالا أمر بذبحه

  )١ (. واالله أعلم.كما لم ینه عن قتل ما یحل ذبحه وأكله

  

  :والبیان الشرح

وحكى بضم الضاد وكسرها . واحد الضفادع، والأنثى ضفدعة :الضفدع فى اللغة

  .مع فتح الدال وضمها

  . یقال للذكر والأنثىوهو حیوان برمائى ذو نقیق،

  . إذا جاع:»ّ               نقت ضفادع بطنه«: ویقال

  .العلجوم: ر الضفادع یقال لهَ  كَ   وذ

  )٢(» ّ            أنق من ضفدع«: وفى الأمثال

ً                            نق الضفدع ینق نقیقاو  َ ُّ َِّ ُِ ْ   وفي الصحاح. َ    صاح: ِّ
           ِّ ِ
  . ّ    صوت: َ

أروى من : الضفدع، صفة غالبة، تقول العرب: والنقاق ،الضفدعة: والنقاقة

   )٣ (.اقالنق

   .والشاهد من الحدیث أن الضفدع تنطق بالتسبیح بلسان المقال

                                                           

  . ٩/٥٣٤ السنن الكبرى للبیهقى )١(

  .٢٥٨موسوعة الطیر والحیوان فى الحدیث النبوى   )٢(

  ٠ ٢٦/٤٣٧تاج العروس   )٣(

  

  

  



        

 

 
 

 ١١٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :شهادة الجمادات لأصحاب الطاعات :المبحث الرابع

  :شهادة الجمادات للمؤذن

عن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم 

 إني أراك تحب : قال لهالمازني، عن أبیه، أنه أخبره أن أبا سعید الخدري

الغنم والبادیة، فإذا كنت في غنمك، أو بادیتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 

لا یسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء، إلا شهد له ": بالنداء، فإنه

  ٠سمعته من رسول االله صلى االله علیه وسلم:  قال أبو سعید"یوم القیامة

  :التخریج

 ١/١٢٥تاب الآذان باب رفع الصوت بالنداء  أخرجه البخاري في صحیحه ك- 

  واللفظ له٠ ٦٠٩ح 

 ح ٤/١٢٧لجن وثوابهم وعقابهم اوأخرجه في كتاب بدأ الوحي باب ذكر - 

٠  ٣٥٩٦  

 الماهر بالقران مع الكرام البررة وأخرجه في كتاب التوحید باب قول النبي - 

  ٠ ٧٥٤٨ ح ٩/١٥٩

 ٢/١٢/٦٤٤ وأخرجه النسائي في سننه كتاب الآذان باب رفع الصوت بالآذان - 

  بلفظه٠

 ٢٢٢ ح ٢/٩٣ وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء - 

  ٠بلفظ مقارب

  ٠بلفظه ١١٣٠٥ ح ٤٠٦ /١٧ وأخرجه الإمام أحمد - 

  

   : الحدیثشواهد

د االله بن عمر رضي االله  بلفظ عن عب٦٢٠٢ ح ١٠/٣٣٨وعند الإمام أحمد 

نه ویستغفر له كل رطب یغفر االله للمؤذن منتهى أذآ " :ل قاعنهما عن النبي 

  .ویابس سمع صوته



        

 

 
 

 ١١٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

   :الشرح والبیان

ــــــــه  الغایــــــــة حیــــــــث ینتهــــــــي :المــــــــدى" لا یــــــــسمع مــــــــدى صــــــــوت المــــــــؤذن  " :قول

  .الصوت

ــــه ــــابس  " :وقول ــــة أو " كــــل رطــــب وی ــــت رطب ــــى أن الجمــــادات ســــواء كان ــــدل عل ی

  .ًة فإن لها سماعا في الدنیا وشهادة في الآخرةیابس

  ٠فدل ذلك على صحة أشیاء مختلف في بعضها 

ــــه  ــــسة كمــــا دل علی ــــة أو یاب ــــت رطب ــــسلف ســــواء كان ــــك جمهــــور ال ــــت ذل  وقــــد أثب

ُیا جبال أَوبي معه":قوله َ ََ َ
ِ ِّ ُ ِ") ١(   

ِوان من شيء إلا یسبح بحمده:"وقوله تعالى ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ُِ ِِّ َ

َّ
ْ َ ْ ْ َِٕ" )٢(   

ًالحـــــــسن التـــــــسبیح بمـــــــا كـــــــان رطبـــــــا قبـــــــل أن ییـــــــبس والجمهـــــــور علـــــــى وخـــــــص 

  .خلافه
بــــــالأذان مــــــا  والعمــــــل علــــــى هــــــذا عنــــــد أهــــــل العلــــــم، یــــــستحبون رفــــــع الــــــصوت  

ــــم یجهــــده، لیكثــــر شــــهداءه ــــى مكــــان مرتفــــع، .أمكنــــه مــــا ل ویــــستحب أن یــــؤذن عل

لیكــــون أبعــــد لــــذهاب صــــوته، فــــإن بــــلالا كــــان یــــؤذن علــــى بیــــت امــــرأة مــــن بنــــي 

  .تها أطول بیت حول المسجدالنجار بی

 .وفیه دلیل على أن المستحب للمنفرد إذا أراد أداء فرض الوقت أن یؤذن ویقیم

)٣(  

                                                           

  .١٠سبأ آیة )١(

  .٤٤الإسراء آیة )٢(

   .٢/٢٧٢لبغوىشرح السنة ل )٣(

  

  



        

 

 
 

 ١١٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغیب والشهادة أن  :بن حجراقال 

أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنیا من توجیه الدعوى والجواب 

المراد من هذه الشهادة اشتهار  : وقال التوربشتي،بن المنیراه الزین والشهادة قال

المشهود له یوم القیامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن االله یفضح بالشهادة قوما 

  ٠فكذلك یكرم بالشهادة آخرین

وفي الحدیث استحباب رفع الصوت بالأذان لیكثر من یشهد له ما لم  :وقال

أن حب الغنم والبادیة ولا سیما عند نزول الفتنة من  وفیه ،یجهده أو یتأذى به

وفیه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في  ،عمل السلف الصالح

 أن أذان الفذ مندوب إلیه : وفیه،الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء

ولو كان في قفر ولو لم یرتج حضور من یصلي معه لأنه إن فاته دعاء 

  )١ (.فلم یفته استشهاد من سمعه من غیرهمالمصلین 

   : للملبي الحجر والشجر والمدرشهادة

ما من مسلم یلبي  " : قال رسول االله : قالعن أبي حازم عن سهل بن سعد

إلا لبى من عن یمینه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع 

  "الأرض من هاهنا وها هنا 

  

  :التخریج

 ٣/١٨٠بواب الحج باب ما جاء في فضل التلبیة والنحر  أخرجه الترمذي أ- 

  ٠ واللفظ لهبإسناد صحیح ٨٢٨ح

 ح ٤/١٥٩ أبواب المناسك باب رفع الصوت بالتلبیة  وأخرجه ابن ماجه- 

  ٠بألفاظ متقاربة ٠ ٢٩٢١

                                                           

  .٢/٨٩فتح البارى )١(

  



        

 

 
 

 ١١٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب تواریخ المتقدمین من الأنبیاء والمرسلین- 

 حدیث :اب وقالرَُمه أو تكَ وزاد فیه أو أ٤٠٢٦َ ح ٢/٦٠١ ذكر إبراهیم النبي 

  .صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي

  :شواهد الحدیث

اذكروا االله عند كل حجیرة وشجیرة  " : قال أبو الدرداء:عن یزید بن مرثد قال

  ."تأتي یوم القیامة تشهد لكم علها ل

  واللفظ له٠ ١/٣٨٨)مسند الشامیین(أخرجه الطبرانى فى  - 

 في ذكر تسبیح الخلائق الجبال )العظمة(وأخرجه أبو الشیخ في كتاب  - 

ِوان من شيء إلا یسبح بحمده" :والشجر والدواب والطیور والسباع وقوله تعالى ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ُِ ِِّ َ

َّ
ْ َ ْ ْ َِٕ" 

٥/١٧١٣ .  

  

  :الشرح والبیان

شجر أو من حجر أو ( بالفتح موصولة )نْمَ(كلمة ) إلا لبى من عن یمینه(قوله 

   )نْمَ(من بیان ) مدر

نها بما یعبر عن أولي  لما نسب التلبیة إلى هذه الأشیاء عبر ع:قال الطیبي

  ٠العقل 

من ها هنا (أي تنتهي ) حتى ینقضي الأرض(هو الطین المستحجر  :ردََوالم

  .)١(ي إلى منتهى الأرضإشارة إلى المشرق والمغرب والغایة محذوفة أ) وههنا

أي فائدة للمسلم في تلبیة الأحجار : إن قلت)  إلخ... ما عن یمینهإلا لبى: (قوله

اتباعهم في هذا الذكر دلیل على فضیلته وشرفه ومكانته : وغیرها مع تلبیته؟ قلت

 على أنه یجوز أن یكتب له ،عند االله إذ لیس اتباعهم في هذا الذكر إلا لذلك

                                                           

  .٣/٤٧٦تحفة الأحوزى )١(



        

 

 
 

 ١١٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 تبعا فصار المؤمن أجر هذه الأشیاء لما أن هذه الأشیاء صدر عنها الذكر

  )١ (.بالذكر كأنه دال على الخیر واالله أعلم

   :شهادة الحجر الأسود

 االله یوم هَُّبعثنَاالله لیو"  في الحجر  قال رسول االله : قالعن ابن عباس

  ٠ "  یشهد على من استلمه بحق ،طق به عینان یبصر بهما ولسان ینالقیامة له

  :التخریج

 ٣/٢٨٥أبواب الحج باب ما جاء في الحجر الأسود  أخرجه الترمذي في سننه - 

  . هذا حدیث حسن: وقال٩٦١ح 

 ٢٩٤٤ ح ٢/٩٨٢ كتاب المناسك باب استلام الحجر  وأخرجه ابن ماجه- 

  بألفاظ متقاربة 

 ح ٢/١١٦٠ وأخرجه الدارمي كتاب المناسك باب الفضل في استلام الحجر - 

  ٠ بألفاظ متقاربة ١٨٨١

  ٠" لیبعثن االله الحجر یوم القیامة " بلفظ٢٦٤٣  ح٣٩٢/ ٤ وأخرجه أحمد - 

 صحیح الإسناد :قالو١٦٨٠ ح ١/٦٢٧ الحاكم في المستدرك كتاب المناسك - 

  ٠ولم یخرجاه 

 وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه كتاب المناسك باب ذكر الدلیل على أن - 

لیبعثن االله "  بلفظ ٢٧٣٦ ح ٢/١٢٩٤الحجر إنما یشهد لمن استلمه بالنیة 

  "  الركن یوم القیامة هذا

 ٣٧١٢ ح ٩/٢٥ وأخرجه ابن حبان في صحیحه كتاب الحج باب فضل مكة - 

  ٠" لیبعثن االله هذا الركن " بلفظ 

                                                           

  ٠  ٢/٢١٦ حاشیة السندى على سنن بن ماجه)١(

  



        

 

 
 

 ١٢٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

الركن والمقام "  بلفظ ،٦٦٥ ح ٣/١١٩ )المعجم الأوسط(وأخرجه الطبراني في - 

یأتیان یوم القیامة لهما لسان وشفتان أعظم من أبي قبیس یشهدان لمن 

 لم یرو هذا الحدیث عن ابن جریج إلا :قال الطبراني"  ا بالوفاء وافاهم

  .الحارث بن غسان

  

  :الشرح والبیان

لإسلام واستلامه بحق املتبسا بحق وهو دین : أي) على من یستلمه بحق: (قوله

لا تعظیم الحجر نفسه والشهادة علیه هي هو طاعة االله واتباع سنة نبیه 

  )١ (.المتعلق به ولیست على الضررالشهادة على أدائه حق االله 

أي في شأن الحجر ) رجََ في الحصلى االله علیه وسلمقال رسول االله (:قوله

فیعرف من ) له عینان یبصر بهما(أي لیظهرنه ) لیبعثنه االله(الأسود ووصفه 

على هذا بمعنى اللام وفي :قال العراقي) یشهد على من استلمه بحق(استلمه 

 )بحق( في )الباء( و: قال،)یشهد لمن استلمه(بن حبان اوروایة أحمد والدارمي 

  )٢ (.یحتمل تعلقها بیشهد أو باستلمه

 باعتبـار تـضمین معنـى )علـى( كلمـة :وقال الـشیخ فـي اللمعـات :قال المباركفورى

ویجــوز  ،بحــق متعلـق باســتلمه أي اسـتلمه إیمانــا واحتـسابا :الرقیـب والحفــیظ وقولـه

ول علــى ظــاهره فــإن االله تعــالى قــادر علــى إیجــاد أن یتعلــق بیــشهد والحــدیث محمــ

الحقیقة یقبل كـل منهـا مـا البصر والنطق في الجمادات فإن الأجسام متشابهة في 

  .خر من الأعراضیقبل الآ

                                                           

  .٢/٢٢٢حاشیة السندى على سنن ابن ماجه  )١(

  

  .١/٣٠٣ قوت المغتذى على جامع الترمذى)٢(

  



        

 

 
 

 ١٢١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 إن ذلــك كنایــة عــن تحقیــق ثــواب :ویأولــه الــذین فــي قلــوبهم زیــغ التفلــسف ویقولــون

إن الأغلــب علــى  : قــالٕالمــستلم وان ســعیه لا یــضیع والعجــب مــن البیــضاوي أنــه

ٕالظن أن المراد هذا وان لم یمتنع حمله على الظاهر ولا عجب فإنـه مجبـول علـى 

 . انتهـى كـلام الـشیخـ  تجاوز االله عنهـ التفلسف في تفسیر القرآن وشرح الأحادیث

)١(  

                                                           

  .٤/٣١تحفة الأحوزى )١(

  



        

 

 
 

 ١٢٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :ما یتعلق بأشراط الساعة :المبحث الخامس

  حدیث الجساسة 

 أخت ـ رضى االله عنهاـ  فاطمة بنت قیس أنه سألامر بن شراحیل الشعبيععن 

حدثیني حدیثا :  فقال- ول ُ وكانت من المهاجرات الأ-  الضحاك بن قیس

لئن شئت لأفعلن، :  لا تسندیه إلى أحد غیره، فقالت من رسول االلهسمعتیه 

نكحت ابن المغیرة، وهو من خیار شباب قریش : أجل حدثیني فقالت: فقال لها

 فلما تأیمت خطبني عبد الرحمن  الجهاد مع رسول االله یومئذ، فأصیب في أول

 على مولاه  وخطبني رسول االلهبن عوف في نفر من أصحاب رسول االله 

من أحبني فلیحب «:  قالثت، أن رسول االلهِّدُأسامة بن زید، وكنت قد ح

: أمري بیدك، فأنكحني من شئت، فقال:  قلتفلما كلمني رسول االله » أسامة

وأم شریك امرأة غنیة، من الأنصار، عظیمة النفقة في » إلى أم شریكانتقلي «

لا تفعلي، إن أم شریك «: سأفعل، فقال: سبیل االله، ینزل علیها الضیفان، فقلت

امرأة كثیرة الضیفان، فإني أكره أن یسقط عنك خمارك أو ینكشف الثوب عن 

ك عبد االله بن  عمساقیك، فیرى القوم منك بعض ما تكرهین ولكن انتقلي إلى ابن

 فهر قریش وهو من البطن الذي ، وهو رجل من بني فهر- عمرو ابن أم مكتوم

 فانتقلت إلیه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول -هي منه 

الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصلیت مع رسول االله :  ینادياالله 

التي تلي ظهور القوم فلما قضى صلى االله علیه وسلم، فكنت في صف النساء 

لیلزم كل إنسان «:  صلاته جلس على المنبر، وهو یضحك، فقالرسول االله 

إني : " االله ورسوله أعلم، قال: قالوا» أتدرون لم جمعتكم؟«: ، ثم قال»مصلاه

واالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم، لأن تمیما الداري كان رجلا 

یع وأسلم، وحدثني حدیثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح نصرانیا، فجاء فبا

الدجال، حدثني أنه ركب في سفینة بحریة، مع ثلاثین رجلا من لخم وجذام، 

 في البحر، ثم أرفئوا إلى جزیرة في البحر حتى مغرب ًفلعب بهم الموج شهرا



        

 

 
 

 ١٢٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ر الشعر، ب كثیلََالشمس، فجلسوا في أقرب السفینة فدخلوا الجزیرة فلقیتهم دابة أه

أنا : ویلك ما أنت؟ فقالت: لا یدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر، فقالوا

 أیها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في :وما الجساسة؟ قالت: الجساسة، قالوا

لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون : الدیر، فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال

تى دخلنا الدیر، فإذا فیه أعظم إنسان رأیناه قط فانطلقنا سراعا، ح: شیطانة، قال

قا، وأشده وثاقا، مجموعة یداه إلى عنقه، ما بین ركبتیه إلى كعبیه بالحدید، لْخَ

نحن : قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: ویلك ما أنت؟ قال: قلنا

عب بنا أناس من العرب ركبنا في سفینة بحریة، فصادفنا البحر حین اغتلم فل

، ثم أرفأنا إلى جزیرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزیرة، فلقیتنا ًالموج شهرا

ویلك ما : دابة أهلب كثیر الشعر، لا یدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا

اعمدوا إلى هذا الرجل في : وما الجساسة؟ قالت: أنا الجساسة، قلنا: أنت؟ فقالت

ركم بالأشواق، فأقبلنا إلیك سراعا، وفزعنا منها، ولم نأمن أن الدیر، فإنه إلى خب

عن أي شأنها تستخبر؟ : أخبروني عن نخل بیسان، قلنا: تكون شیطانة، فقال

أما إنه یوشك أن لا تثمر، : نعم، قال: أسألكم عن نخلها، هل یثمر؟ قلنا له: قال

هل فیها : ؟ قالعن أي شأنها تستخبر: أخبروني عن بحیرة الطبریة، قلنا: قال

أخبروني : أما إن ماءها یوشك أن یذهب، قال: هي كثیرة الماء، قال: ماء؟ قالوا

هل في العین ماء؟ وهل : عن أي شأنها تستخبر؟ قال: عن عین زغر، قالوا

نعم، هي كثیرة الماء، وأهلها یزرعون من مائها، : یزرع أهلها بماء العین؟ قلنا له

قد خرج من مكة ونزل یثرب، : ن ما فعل؟ قالواأخبروني عن نبي الأمیی: قال

كیف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على : نعم، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: قال

أما إن ذاك : نعم، قال: قد كان ذلك؟ قلنا: من یلیه من العرب وأطاعوه، قال لهم

ٕخیر لهم أن یطیعوه، واني مخبركم عني، إني أنا المسیح، واني أوشك أن یؤذ ن ٕ

لي في الخروج، فأخرج فأسیر في الأرض فلا أدع قریة إلا هبطتها في أربعین 

 كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة َّلیلة غیر مكة وطیبة، فهما محرمتان علي



        

 

 
 

 ١٢٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ٕ منهما استقبلني ملك بیده السیف صلتا، یصدني عنها، وان على - ً أو واحدا- 

 وطعن بمخصرته في ، االله قال رسول: كل نقب منها ملائكة یحرسونها، قالت

ألا هل كنت  «-  یعني المدینة - » هذه طیبة، هذه طیبة، هذه طیبة«: المنبر

فإنه أعجبني حدیث تمیم، أنه وافق الذي كنت «نعم، : فقال الناس» حدثتكم ذلك؟

أحدثكم عنه، وعن المدینة ومكة، ألا إنه في بحر الشأم، أو بحر الیمن، لا بل 

»  من قبل المشرق، ما هو،، من قبل المشرق ما هومن قبل المشرق ما هو

  ٠ فحفظت هذا من رسول االله : وأومأ بیده إلى المشرق، قالت

  

  :التخریج

 ح ٤/٢٢٦٢ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة - 

 ٠ واللفظ له) ١١٩( ٢٩٤٢

 ح ٤/١١٨سة  كتاب الملاحم باب في خبر الجسا فى وأخرجه أبو داود- 

 ًمختصرا ٠ ٤٣٢٦

 وأخرجه الترمذي في أبواب الفتن باب تابع ما جاء في النهي عن سب الریاح - 

 حدیث حسن صحیح غریب من حدیث قتادة : قال الترمذي٢٢٥٣ ح ٤/٥٢١

  .عن الشعبي وقد رواه غیر واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس

 في دور مكة  كتاب المناسك باب)السنن الكبرى( وأخرجه النسائي في - 

  ٠ بألفاظ متقاربة٤٢٤٤ ح ٤/٢٥٠

یسى بن مریم  باب فتنة الدجال وخروج ع في كتاب الفتن  وأخرجه ابن ماجه- 

  ٠ ٤٠٧٤ ح١٢٥٤/ ٢ وخروج یأجوج ومأجوج 

   ٠بألفاظ متقاربة ٢٧١٠١ ح ٤٥/٥٧ وأخرجه الإمام أحمد - 



        

 

 
 

 ١٢٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  :الشرح والبیان

ظ الــواعظ النـاس جالــسا علــى فیــه دلالـة علــى جـواز وعــ) جلــس علـى المنبــر(:قولـه

) وهو یـضحك( وأما الخطبة یوم الجمعة فلا بد للخطیب أن یخطبها قائما ،المنبر

أي ) كل إنسان مصلاه(بفتح الزاي ) لیلزم(أي یتبسم ضاحكا على عادته الشریفة 

ولا (أي لخــوف مــن عــدو ) لرهبــة(موضــع صــلاته فــلا یتغیــر ولا یتقــدم ولا یتــأخر 

أي لأن كما ) أن تمیما الداري(مرغوب فیه من عطاء كغنیمة أي ولا لأمر ) رغبة

 أي) وافــق الــذي حــدثتكم(فــي روایــة مــسلم وهــو منــسوب إلــى جــد لــه اســمه الــدار 

  ٠طابق الحدیث الذي حدثتكم 

  

 :وفیه . روى عنه هذه القصةهذا معدود في مناقب تمیم لأن النبي: قال النووي

قبــول خبــر الواحــد  :وفیــه،وع عــن تابعهروایــة الفاضــل عــن المفــضول وروایــة المتبــ

 : وقیـل.أي لا بریـة احتـرازا عـن الإبـل فإنهـا تـسمى سـفینة البـر) في سفینة بحریة(

بفـتح لام وسـكون خــاء  ـــ) مخْـَمـن ل ( زورقـا صـغیرا نهریــا أي مركبـا كبیـرا بحریــا لا

 ــ   بـضم الجـیمــ)ذامُوجـ( مصروف وقد لا یصرف قبیلة معروفة وكذا قوله ـمعجمة

مـا لا فائـدة فیـه مـن فعــل أو : واللعـب فـي الأصـل،أي دار بهـم) لعـب بهـم المـوجف(

قــول فاســتعیر لــصد الأمــواج الــسفن عــن صــوب المقــصد وتحویلهــا یمینــا وشــمالا 

 وبعــضهم ، أرفــأت الــسفینة أرفئهــا إرفــاء:قال الأصــمعي،أي قربــوا الــسفینة) وأرفئـوا(

د إلیـه لـسفن أي الموضـع الـذي تـش وهـذا مرفـأ اــ بالیـاء علـى الإبـدال ـیقـول أرفیهـا 

 )١ (.وتوقف عنده

 وهي سفینة صغیرة تكون مع ـ بضم الراءـهو) ب السفینةُقرفجلسوا في أَ(قوله 

 ،الجمع قوارب ،الكبیرة كالجنیبة یتصرف فیها ركاب السفینة لقضاء حوائجهم

                                                           

  .٣١٩- ١١/٣١٧المعبود عون ) ١(



        

 

 
 

 ١٢٦   

 وجاء هنا أقرب وهو صحیح لكنه خلاف ـ بكسر الراء وفتحهاـ والواحد قارب

 )١ (. المراد بأقرب السفینة أخریاتها وما قرب منها للنزول: وقیل.اسالقی

   أي في الجزیرة التي هناكـ اللام للعهدـ)فدخلوا الجزیرة(:قوله

َالمنقطعة عن الماء: والجزیرة َوقال ابن فارس. َ َْ َ َالقطع، وسمیت الجزیرة : والجزر: َ ْ

َْلانقطاعها عن معظم الأرض ُ َ.) ٢(  

 ما كثر من : ما غلظ من الشعر وقیل: وقیل، الشعر: والهلب)دابة أهلب(:قوله

َوما " :ٕشعر الذنب وانما ذكره لأن الدابة یطلق على الذكر والأنثى لقوله تعالى َ
َمن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ُ ْ ِ

ِ ِ ٍ َِّ َ َ
َّ ِ ِ َْ ْ َّ َ  أنه بتأویل كذا قالوا والأظهر )٣(الآیة "ْ

 ٠الحیوان 

 زاد في روایة مسلم لا یدرون ما قبله ،لما قبله وعطف بیانصفة ) كثیرة الشعر( 

 ،هي كلمة تجري من غیر قصد إلى معناه) قالوا ویلك(من دبره من كثرة الشعر 

  ٠)٤( قال القارىء خاطبوها مخاطبة المتعجب المتفجع،وقد ترد للتعجب وللتفجع

َالجـــــساسةنـــــا أ: لهـــــاْوقو َّ َ ُّ مـــــن التجـــــسسو أســـــم مـــــأخوذ هـــــ. ْ َ  الفحـــــص عـــــن هـــــوو: َّ

ُّومعظم ما یذكر التجسس ف. رموبواطن الأ َ ّي الشرَّ
َّ.) ٥( 

ـــ  هـــي:قـــال النـــووي  ســـمیت بـــذلك :قیـــل ـ بفـــتح الجـــیم فتـــشدید المهملـــة الأولـــى ـ

 ٠لتجسسها الأخبار للدجال

ــــن العــــاص ــــن عمــــرو ب ة الأرض المــــذكورة فــــي  أنهــــا دابــــ:وجــــاء عــــن عبــــد االله ب

  )٦(٠ القرآن 

                                                           

  .٨١ /١٨  على صحیح مسلمشرح النووى)١(

  .٤/٤٦٧كشف المشكل من حدیث الصحیحین  )٢(

  ٠)٦(سورة هود آیة )٣(

  .٣١٩- ١١/٣١٧المعبود  )٤(

   .٤/٤٦٧كشف المشكل من حدیث الصحیحین ) ٥(

  .٦/٤٣٧تحفة الأحوزى ) ٦(
= 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ



        

 

 
 

 ١٢٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ـــــد ( ـــــدال وســـــكون التحتیـــــة  بفـــــتح-)ریَْفـــــي هـــــذا ال أي دیـــــر النـــــصارى ففـــــي  - ال

الرجـــــل الـــــذي فـــــي  أي) فإنـــــه (ومعة الراهـــــب والمـــــراد هنـــــا القـــــصر المغـــــرب صـــــ

جمـــع شـــوق أي  ـ بفـــتح الهمـــزة ــــ)واقشْـــَبالأ (:متعلـــق بقولـــه) إلـــى خبـــركم(الـــدیر 

  ٠كثیر الشوق وعظیم الاشتیاق والباء للإلصاق

النفس إلى ما عندكم من الخبر حتى  أي شدید نزاع -  رحمه االله- قال التوربشتي

أي ذكرت ووضعت ) لما سمعت(كأن الأشواق ملصقة به أو كأنه مهتم بها 

أي كراهة ) أن تكون شیطانة(أي من الدابة ) منها( أي خفنا ـ بكسر الراءـ)قناِفر(

  .أن تكون شیطانة

بدل مــــــن الــــــضمیر المجــــــرور ،أن تكــــــون شــــــیطانة:- رحمــــــه االله -وقــــــال الطیبــــــي

أي أكبــــــره جثــــــة أو أهیبــــــه ) أعظــــــم إنــــــسان( أي حــــــال كوننــــــا مــــــسرعین )ســـــراعا(

كــــان هــــذا الكــــلام فــــي ولمــــا  ،مــــن لــــم یــــروهصــــفة إنــــسان احتــــراز ع) رأینــــاه(ئــــة هی

ــــا ــــى مــــا رأین ــــي الماضــــي وهوــــ) ُّطقَــــ (: صــــح قولــــه، مثلــــهمعن ــــذي یخــــتص بنف  ـال

تمییــــــز ) خلقــــــا( فــــــي أفــــــصح اللغــــــات ـبفــــــتح القــــــاف وتــــــشدید الطــــــاء المــــــضمومة

 ً أي قیــــــدا-هابفــــــتح الــــــواو وبكــــــسر -) ثاقــــــاوَ(أي أقــــــوى إنــــــسان ) أشــــــدهو(أعظــــــم 

ـــــــسلاسل والأغـــــــلال  ـــــــ)ٌمجموعـــــــة(مـــــــن ال ـــــــ  بـــــــالرفعـ أي ) فـــــــذكر( أي مـــــــضمومة ـ

الــــــضمیر المرفــــــوع لأعظــــــم إنــــــسان الــــــذي ) وســــــألهم(بطولــــــه ) الحــــــدیث(الــــــراوي 

وهـــــي  -بفـــــتح موحـــــدة وســـــكون تحتیـــــة  -) سانیْـــــَعـــــن نخـــــل ب(كـــــان فـــــي الـــــدیر 

  ٠ قریبة من الأردن -رحمه االله -ذكره الطیبي قریة بالشام 

وعن عین (أما إنها توشك أن لا تثمر : نعم قال:زاد في روایة مسلم هل تثمر قلنا

 قیل عدم ، بلدة بالشام قلیلة النبات، كزفر- بزاي فغین معجمتین فراء - ) رغَزُ

                                                                                                                                           
=  

  



        

 

 
 

 ١٢٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

یثه  یعني لیس تأن،صرفه للتعریف والتأنیث لأنه في الأصل اسم امرأة ثم نقل

  ٠ثله ویصرف باعتبار البلد والمكانباعتبار البلدة والبقعة فإنه قد یذكر م

  ٠ في الجانب القبلي من الشام هي بلدة معروفة:-رحمه االله - وقال النووي 

 نعم هي :هل في العین ماء وهل یزرع أهلها بماء العین قلنا:وزاد في روایة مسلم

 :زاد في روایة مسلم) إني أنا المسیحقال (كثیرة الماء وأهلها یزرعون من مائها 

  ٠خر وسمي به لأن عینه الواحدة ممسوحة وفي تسمیته وجوه أُ،الدجال

ِوانه في بحر الشام أو بحر الیمن لا بل من ق (:قوله في فتح ) ل المشرق ما هوبَٕ

هذا شك أو ظن منه علیه السلام أو قصد الإبهام على السامع ثم  :الودود قیل

 )ما هو( :نه فقال لا بل من قبل المشرق ثم أكد ذلك بقولهنفى ذلك وأضرب ع

  ٠وما زائدة لا نافیة والمراد إثبات أنه في جهة المشرق

ولفظ مسلم ألا إنه في بحر الشام أو بحر الیمن لا بل من قبل ) مرتین (:قوله

 وأومىء بیده ، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو،المشرق ما هو

والشاهد فى الحدیث نطق )١(٠أي فاطمة بنت قیس) قالت (أشارأي ) وأومأ(

       ٠)٠٠٠أنا الجساسة  (:الدابة و قولها

   :إخبار الحجر والشجر عن الیهود

لا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون  " : قال أن رسول االله عن أبي هریرة 

لشجر، فیقول الیهود، فیقتلهم المسلمون حتى یختبئ الیهودي من وراء الحجر وا

یا مسلم یا عبد االله هذا یهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا : الحجر أو الشجر

  ٠"قد، فإنه من شجر الیهود رَْالغ

                                                           

  . بتصرف٣١٩-١١/٣١٧عون المعبود )١(

  



        

 

 
 

 ١٢٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  

  :التخریج

 كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى  فىأخرجه الإمام مسلم- 

 ح ٤/٢٢٣٩یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنى أن یكون مكان المیت من البلاء 

  ٠واللفظ له ٢٩٢٢

  بلفظه٠ ٩٣٩٨ ح ١٥/٢٣٣ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - 

 باب ما جاء في قتال )السنن الواردة في الفتن( الداني في وبو عمرأ وأخرجه - 

  ٠بلفظه ٨٦٩/ ٤هذه الأمة من أهل الأدیان المختلفة ونصرها علیهم 

  

  :الشرح والبیان

 نوع من شجر الشوك معروف :والغرقد) الغرقد فإنه من شجر الیهود الا (:قوله

:  وقال أبو حنیفة الدینوري.والیهودببلاد بیت المقدس وهناك یكون قتل الدجال 

  .)١(إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة 

أن الغرقد اسم عربي یسمي به ) جامعه(وذكر ابن البیطار في  :قال العینى

. إن مضغه مر: عمرقال أبو . بعض العرب النوع الأبیض الكبیر من العوسج

    )٢(. الحجاز الغرقد من شجر: وقال الأصمعي

 وكما وقع صریحا ،المراد بقتال الیهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عیسىو

وراء الدجال " :في حدیث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عیسى وفیه

قتله د فیُسبعون ألف یهودي كلهم ذو سیف محلى فیدركه عیسى عند باب ل

                                                           

  .٤٥  /١٨شرح النووى ) ١(

  .٨/١٨٨عمدة القارى  )٢(



        

 

 
 

 ١٣٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

وینهزم الیهود فلا یبقى شيء مما یتوارى به یهودي إلا أنطق االله ذلك الشيء 

  .)١("فقال یا عبد االله للمسلم هذا یهودي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنها من شجرهم

 ، وحجرام الساعة من كلام الجماد من شجروفي الحدیث ظهور الآیات قرب قی

جاز بأن یكون المراد أنهم لا یفیدهم وظاهره أن ذلك ینطق حقیقة ویحتمل الم

 : أن الإسلام یبقى إلى یوم القیامة وفي قوله: وفیه. والأول أولى،الاختباء

)جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبیل لأن )الیهود تقاتلكم 

  الخطاب كان للصحابة والمراد من یأتي بعدهم بدهر طویل لكن لما كانوا

     )٢( .خاطبوا بذلك الحدیثُالإیمان ناسب أن ی مشتركین معهم في أصل 

  

  :اك النعلرَِكلام السباع وعذبة السوط وش

والذي نفسي ":  رسول االله صلى االله علیه وسلمقال: عن أبي سعید الخدري قال

بیده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه 

    ٠" أهله من بعدهبره فخذه بما أحدث وشراك نعله وتخ

  :التخریج

 ٢١٨١ ح ٤/٤٧٦أخرجه الترمذى فى أبواب الفتن باب ما جاء فى كلام السباع- 

وفي الباب عن أبي هریرة وهذا حدیث حسن صحیح غریب لا  :قال الترمذى ٠

نعرفه إلا من حدیث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل 

 ٠لقطان وعبد الرحمن بن مهديالحدیث وثقه یحیى بن سعید ا

                                                           

  ٢/١٣٥٩ فـــى كتـــاب الفـــتن بـــاب فتنـــة الـــدجال وخـــروج عیـــسى بـــن مـــریمبـــن ماجـــها أخرجـــه )١(

 ذكــر وجــوب وأخرجــه بــن منــده فــي كتــاب الإیمــان٠ حــسن. عــن أبــى أمامــة البــاهلىمطــولا

 هإسـناد:قـال ابـن حجـرمن حـدیث حذیفـة  ٢/٩٣٩الإیمان بخروج الدجال ویأجوج ومأجوج 

  .صحیح

  .٦/٦١٠فتح البارى  )٢(



        

 

 
 

 ١٣١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 ٠جزء من حدیث ١١٧٩٢ ح ٣١٥ /١٨وأخرجه الامام أحمد - 

وأخرجه ابن أبى شیبة فى مصنفه كتاب الفتن باب ما ذكر فى فتنة - 

 .بلفظه٠ ٣٧٥٥٥ ح ٧/٥٠٢الدجال

 بألفاظ ٨٤٤٢ ح ٤/٥١٤كم والملاحم وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الح- 

       ٠ح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبىذا حدیث صحیه: وقالمتقاربة

  

  :الشرح والبیان

   المفترس من الحیوان-  بضم الباء وفتحها وسكونها - جمع السبع وهو : السباع

أي سباع الوحش كالأسد أو سباع الطیر كالبازي ولا ) حتى تكلم السباع( قوله 

وحتى یكلم  (أي جنس الإنسان من المؤمن والكافر) الإنس(منع من الجمع 

- بة ذََبالرفع على الفاعلیة والع) عذبة سوطه(بالنصب على المفعولیة ) الرجل

أي طرفه على ما في القاموس وغیره وقال  - بفتح العین المهملة والذال المعجمة 

 -بكسر الشین المعجمة  - ) راك نعلهِوش( في طرف السوط ُّدَفي المجمع هو ق

  )١(٠أحد سیور النعل تكون على وجهها

                                                           

  .٦/٣٤٠تحفة الأحوزى  )١(

  



        

 

 
 

 ١٣٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  المجاز ؟  على الحقیقة أم هل كلام هذه الأشیاء :المبحث السادس

ّإنى لأعرف حجرا كان یسلم على" قال النووي خلال شرحه لحدیث  في : )١("ً

 وفي هذا إثبات التمییز في بعض الجمادات وهو موافق الحدیث معجزة له 

ْوان منها لما یهبط من" :لقوله تعالى في الحجارة
ِ ُِ ِ ْ َ َ َ َ ْ َّ ِ خشیة الله َِٕ َِّ

َ ْ " : وقوله تعالى)٢("َ

ِوان من شيء إلا یسبح بحمده ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ُِ ِِّ َ

َّ
ْ َ ْ ْ وفي هذه الآیة خلاف مشهور والصحیح أنه )٣( " َِٕ

  . بحسبهاًیسبح حقیقة ویجعل االله تعالى فیه تمییز

وقبل ٠ الخلاف فى تفسیر الآیة سوف نتعرض بشىء من التفصیل لتوضیحو

  .المعانى المتعلقة بالآیةعرض الآراء أجلى بعض 

ُتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیهن وان من شيء إلا یسبح ":قال تعالى ُ ُ ُ ُِّ َِّ َ
َّ ِ ٍِ ِ ِ

ْ َ ْ ْ َِْٕ َ َ ََّ َ ُ ََْ َّ َّْ ْ ُ َ ُ

ًبحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان حلیما غفورا ْ ُ ُُ ََ ً
ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ََ ََ َِّ ِ ِْ َ َْ َ ْ َ َ ْ"  

َلـه تعـالى، لا یخـرج شـيء ممـا فـي الوجـود هو بمعنى الخضوع الكامل ل :والتسبیح َّ

َّأو أحــد عــن طاعتــه ســبحانه، ویــصح أن یــراد بهــذا الخــضوع مــع ذكــر اللــه تعــالى 

   )٤(٠بالتنزیه عن الشریك وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد

ح بِسَُ الـسریع فـي المـاء أو فـي الهـواء، فالمـّح، وهـو المـربَْمأخوذ من الس: والتسبیح

  .- سبحانه-الله وتبرئته من السوء، ومن كل ما لا یلیق بهمسرع في تنزیه ا

 وتمجــده الــسموات الــسبع، والأرض، ومــن فــیهن مــن الإنــس - تعــالى-أى تنــزه االله

والجـــن والملائكـــة وغیـــر ذلـــك، ومـــا مـــن شـــيء مـــن مخلوقاتـــه التـــي لا تحـــصى إلا 

ن لأ» لا تفقهـون تـسبیحهم«، ولكـن أنـتم یـا بنـى آدم - تعـالى-ویسبح بحمد خالقـه

ٕتـــسبیحهم بخـــلاف لغـــتكم، وفـــوق مـــستوى فهمكـــم، وانمـــا الـــذي یعلـــم تـــسبیحهم هـــو 

                                                           

     .٢٧سبق تخریجه ص)١(

   .٧٤ سورة البقرة آیة )٢(

    .٤٤سورة الإسراء أیة )٣(

  .٨/٤٣٩٠ زهرة التفاسیر)٤(



        

 

 
 

 ١٣٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ُأَلا یعلــم مــن خلــق وهــو اللطیــف :  إذ یقــول- ســبحانه-خــالقهم عــز وجــل، وصــدق َ َِ َّ
َ َُ َْ ََ ُ ْ َ

ُالخبیر
ِ َ ْ.) ١(   

  

َ علما في الجمادات لا یقف علواعلم أن االله تعالى أودع :قال البغوى رحمه االله َ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ ًْ ِیه ْ ْ

ـــره فینبغـــي أَن یوكـــل علمـــه إلیـــه ِغی ِ ِْ َِْ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ْ ْ ََ ُ ْ ولكـــن".ُ
ِ

ُْ لا تفقهـــون تـــسبیحهمَ َُ ِ ْ َ ََ َ ْ َ أَي لا تعلمـــون "َ ُ َ ْ َْ َ

ًتسبیح ما عدا من یسبح بلغاتكم وأَلسنتكم، إنه كان حلیما غفورا ً ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ ُ َ ََ َِّ ِ ِ

ْ ُْ َُ َ ُ ِّ َ ْ َ َ ْ َ. )٢(  

 مـــن عـــدم -أعلـــم واالله –الجمـــادات فكأنـــه وأمـــا عـــدم فقهنـــا للتـــسبیح الـــصادر مـــن 

العمل بمقتضى ذلك، فـان الإنـسان لـو تـیقظ حـق التـیقظ إلـى أن النملـة والبعوضـة 

وكل ذرة من ذرات الكون تسبح االله وتنزهـه وتـشهد بجلالـه وكبریائـه وقهـره، وعمـر 

خــــاطره بهــــذا الفهــــم، لكــــان ذلــــك یــــشغله عــــن القــــوت فــــضلا عــــن فــــضول الكــــلام 

اكف على الغیبة التي هي فاكهتنا في زماننا هذا، لو استـشعر حـال والأفعال، والع

 في سخط االله تعـالى حركهإفاضته فیها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه الذي ی

ــــه وارهــــاب  ــــسبیحه وتخویــــف عقاب ــــدیس االله تعــــالى وت ــــوءة بتق ٕعلیــــه، مــــشغولة ممل

الظـاهر واالله أعلـم جبروته، وتیقظ لذلك حق التیقظ، لكاد أن لا یتكلم بقیة عمره، ف

ٕن وان كــانوا مــؤمنین، أن الآیــة إنمــا وردت خطابــا علــى الغالــب فــي أحــوال الغــافلی

  .أعلمواالله 

والمتـــدبر فـــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة، یراهـــا تبعـــث فـــي النفـــوس الخـــشیة والرهبـــة مـــن 

، لأنهــا تــصرح تــصریحا بلیغــا بــأن كــل جمــاد، وكــل حیــوان، - عــز وجــل-الخــالق

  .- تعالى-بل كل كائن في هذا الوجود یسبح بحمده . طیر، وكل حشرةوكل

                                                           

  .٣٥٩ /٨التفسیر الوسیط )١(

  .٣/١٣٦فسیر البغوى ت) ٢(



        

 

 
 

 ١٣٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

لاص العبـــادة لـــه، ٕوهـــذا التـــصریح یحمـــل كـــل إنـــسان عاقـــل علـــى طاعـــة االله، واخـــ

 أقل من غیره طاعة - وهو الذي كرمه ربه وفضله- حتى لا یكون،ومداومة ذكره

  .- تعالى-الله

ًإنــه كــان حلیمــا غفــورا": وقولــه ًُ َ ِ
َ َُ  ورحمتــه - تعــالى-الله تــذییل قــصد بــه بیــان فــضل ا"َِّ

  .بعباده مع تقصیرهم في تسبیحه وذكره

ًإنــه كــان حلیمــا لا یعاجــل المقــصر بالعقوبــة، بــل یمهلــه لعلــه یرعــوى وینزجــر : أى ِ
َ َُ َِّ

ًعن تقصیره ومعصیته، غفورا لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتـدى إلـى صـراطه  ُ َ

  .المستقیم

  .ت بلسان الحال ومن العلماء من یرى أن تسبیح هذه الكائناهذا،

 هـــــو دلالتهـــــا بإمكانهـــــا - تعــــالى-قــــال بعـــــض العلمـــــاء تــــسبیح هـــــذه الكائنـــــات الله

 علـــى وجـــود مبـــدعها، ووحدتـــه وقدرتـــه، وثها، وتغیـــر شـــئونها، وبـــدیع صـــنعهاوحـــد

  .وتنزهه عن لوازم الإمكان والحدوث، كما یدل الأثر على المؤثر

أمــا الكــافرون فــلا یفقهــون . فهــي دلالــة بلــسان الحــال، لا یفقههــا إلا ذوو البــصائر

  .لفرط جهلهم وانطماس بصیرتهمهذا التسبیح، 

  :وفیه مسألتان :یقول الامام الرازى عند تفسیره للآیة

بــالقول كقولــه : الأول: اعلــم أن الحــي المكلــف یــسبح الله بــوجهین: المــسألة الأولــى

  .باللسان سبحان االله

تقدیـسه وعزتـه، فأمـا الـذي لا یكـون بدلالة أحواله على توحید االله تعـالى و: والثاني

مكلفــا مثــل البهــائم، ومــن لا یكــون حیــا مثــل الجمــادات فهــي إنمــا تــسبح الله تعــالى 

ــــم  ــــسبیح بــــالطریق الأول لا یحــــصل إلا مــــع الفهــــم والعل بــــالطریق الثــــاني، لأن الت

والإدراك والنطق وكـل ذلـك فـي الجمـاد محـال، فلـم یبـق حـصول التـسبیح فـي حقـه 

  )١( .ثانيإلا بالطریق ال

                                                           

  .٢٠/٣٤٨مفاتیح الغیب ) ١(



        

 

 
 

 ١٣٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

َوالأرض یـــسبحون لـــه تـــسبیح قالأحیـــاء مـــن أهـــل الـــسماوات :یقـــول القـــشیرى  ،ة َالـــّ

وما من جزء مـن الأعیـان والآثـار . ّوغیر الأحیاء یسبح من حیث البرهان والدلالة

 لجهلهــم - للإلــه تعجبــواًإلا وهــو دلیــل علــى الربوبیــة، ولكــنهم إذا اســتمعوا توحیــدا

  )١( . وأنكروا-ّوتعسر إدراكهم

 ائر الحیوانـاتَ وسالجمادات وسماوات والأرضتسبیح ال: ِ أهل المعانيال بعضوق

ِبلطیف تسوى العقلاء ما دامت تدل  ِ َ هیئتهـا علـى خعجیـب وركیبهـاَِ َ َ
ِ َ ْ  ُفیـصیر، القهـاَ

ِ التسبیح منمنزلة بلكذ ِ ِ ْ   )٢ (.هاَّ

، فالكل  أن تسبیحها بلسان المقال، أى أن التسبیح بمعناه الحقیقيومنهم من یرى

  .یسبح بحمد االله، ولكن بلغته الخاصة التي لا یفهمها الناس

فـي الحـدیث دلالـة علـى أن : )حنین الجذع( فى تعلیقه على حدیث قال ابن حجر

 وفیـه تأییـد لقـول ،ًالجمادات قد یخلق االله لها إدراكا كـالحیوان بـل كأشـرف الحیـوان

َِّوان من شيء إلا " :من یحمل قوله تعالى ٍ ِ
ْ َ ْ ْ ِیسبح بحمدهَِٕ ِ

ْ َ ُ ُِ ِّ   ٠)٣(  على ظاهره" َ

   ٠ المسبح  إلى تقیید التسبیح بحیاةوذهب البعض الآخر

ِ كل شيء ینبت، یسبح من الـشجر وغیـر ذلـك، فـإذا قطـع منـه صـار ::قال الكلبى

  .ًما قطع منه میتا لا یسبح

كــان یــسبح فــي شــجره، : أیــسبح هــذا الخــوان؟ قــال: وروي عــن الحــسن أنــه قیــل لــه

ًإذا قطــع الــشجر، فإنــه یــسبح مــا دام رطبــا، بــدلیل مــا روي : ویقــال. ا الآن فــلاَّفأَمــ ِ

َّعــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أنــه مــر بقبــرین، فقــال ّ ِإنهمــا لیعــذبان فــي «: ّ َّ
َ َُ َ ُ َّ

ٍالقبر، ومما یعذبان بكبیرة
َ
ِ َِ ِ َِ ُ

َّ
َ َ َ َفأَما أَحدهم. َْ ُ َ َ َّ ِا كان یمشي بالنمیمةَ ِ ِ

َ َّ ِ ْ َ َ   ٠)٤(یث الحد"٠٠َ

                                                           

  .٢/٣٥٠تفسیر القشیرى) ١(

  .٣/١٣٦تفسیر البغوى )٢(

  .٦/٦٠٢فتح الباري )٣(

  .٢١٢/ ٢بحر العلوم للسمرقندى)٤(



        

 

 
 

 ١٣٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 واعلــم أن القــائلین بــأن هــذه الجمــادات : علــى قــول هــؤلاء بقولــه الأمــام الــرازىَّورد

والحیوانـــات تـــسبح االله بألفاظهـــا أضـــافوا إلـــى كـــل حیـــوان نوعـــا آخـــر مـــن التـــسبیح 

إنها إذا ذبحت لم تسبح مع أنهم یقولون إن الجمادات تسبح االله، فإذا كـان : وقالوا

ه مــسبحا، فكیــف صــار ذبــح الحیــوان مانعــا لــه مــن كونــه جمــادا لا یمنــع مــن كونــ

ٕإن غصن الشجرة إذا كسر لم یسبح، واذا كان كونه جمـادا : التسبیح، وقالوا أیضا

لـــم یمنـــع مـــن كونـــه مـــسبحا فكـــسره كیـــف یمنـــع مـــن ذلـــك، فعلـــم أن هـــذه الكلمـــات 

  )١ (.ضعیفة واالله أعلم

ْ وان مــن شــي":وقولــه: قــال الإمــام ابــن كثیــر مــا ملخــصه َ ْ ْ
ِ ِء إلا یــسبح بحمــدهَِٕ ِ ٍ

ْ َ ُ ُِ ِِّ َ
:  أى"َّ

ُْوما من شـيء مـن المخلوقـات إلا یـسبح بحمـد االله ولكـن لا تفقهـون تـسبیحهم أى َُ ِ ْ َ ََ َ ْ ْ
ِ

َ :

 لأنهــا بخــلاف لغــتكم وهــذا عــام فــي الحیوانــات - أیهــا النــاس-لا تفقهــون تــسبیحهم

  .والنبات والجماد

:  عن ابن مسعود أنه قالوهذا أشهر القولین كما ثبت في صحیح البخاري وغیره،

  .كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤكل

أن النبي صلى االله علیه وسلم أخذ في یده حـصیات، فـسمع : وفي حدیث أبى ذر

 رضـــى االله -وكـــذا فـــي یـــد أبـــى بكـــر وعمـــر وعثمـــان. لهـــن تـــسبیح كحنـــین النحـــل

  . وهو حدیث مشهور في المسانید-عنهم

  :- تعالى- وهو قوله-في أول سورة الحجثم قال ویشهد لهذا القول آیة السجدة 

ُأَلــم تــر أَن اللــه یــسجد لــه مــن فــي الــسماوات ومــن فــي الأرض، والــشمس والقمــر " َ َْ َ ََ ْ َ َ َُ ْ
َّ ِ َْ َّْ ِ ِ ِ

ْ ْ ُ ُ َ ََ َُ ْ
َّ َّ َ

ُوالنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثیر مـن النـاس، وكثیـر حـق علیـه العـذاب َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ َِْ َّ ِ ٌَّ ٌَ ََ َ َ َ َ َ ََّ َُّ ُّ ُ
َّ ُ ِ

ُ.." 

  )٢ (الآیة.

                                                           

   .٣٤٨ /٢٠مفاتیح الغیب )١(

   .١٨سورة الحج آیة )٢(



        

 

 
 

 ١٣٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

َّ تـسبح لـه الـسماوات الـسبع والأرض ومـن فـیهن ":- تعـالى-قولـه: وقال القرطبـي ِ ِ
ْ َ َُ َُ ُ َُْ َّ َّْ ْ ُ َ ِّ َ ُ "

أعــاد علــى الــسموات والأرض ضــمیر مــن یعقــل، لمــا أســند إلیهــا فعــل العاقــل وهــو 

َّوقوله ومن فیهن یرید الملائكة والإنس والجن، ثم عمم بعد ذلك الأشـ. التسبیح ِ ِ
ْ َ یاء َ

ِوان من شيء إلا یسبح بحمده ":كلها في قوله ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ُِ ِِّ َ

َّ
ْ َ ْ ْ َِٕ".  

 لیس مخصوصا، :فقالت فرقة. واختلف في هذا العموم هل هو مخصص أولا

 خالق - عز وجل- والمراد به تسبیح الدلالة، كل محدث یشهد على نفسه بأن االله

  .قادر

م یسبح تسبیحا لا  هذا التسبیح حقیقة، وكل شيء على العمو:وقالت طائفة

ولا یفقهونه، ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصفة والدلالة، : یسمعه البشر

  .هقَفُْیة تنطق بأن هذا التسبیح لا یلكان أمرا مفهوما، والآ

ُ ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال ":ستدل لهذا القول من الكتاب بقوله تعالىوی ِ ً ْ َْ َّ ِ َ ُ ََ ْ َ َ

َأَوبي مع َ
ِ َه والطیر ِّ ْ

َّ
َ َوأَلنا له الحدیدُ ِ

َ ُْ َ ََّ َ " ٠   

ٌواذكر عبدنا داود ذا الأید إنه أَواب": وقوله تعالى َّ ُ ََِّ ِ ْ َْ ْ َ َ َُ َْ ُ َإنا سخرنا الجبال معه یسبحن . ْ ْ َِّ َ َ َُ ُ َ َ ِ ْ ْ َّ َِّ

ِبالعشي والإشراق ْ ِِّ ِْ َ
ِ
َ ْ".  

ذلك التسبیح أن الكل یسبح للأخبار الدالة على ذلك، ولو كان فالصحیح : ثم قال

ٕتسبیح دلالة، فأى تخصیص لداود، وانما ذلك تسبیح المقال، بخلق الحیاة 

 تسبیح وقد نصت السنة على ما دل علیه ظاهر القرآن من. والإنطاق بالتسبیح

  .كل شيء فالقول به أولى 

والذي تطمئن إلیه النفس أن التسبیح حقیقى وبلسان المقال، لأن هذا هـو الظـاهر 

  )١( .ریمة، ولأن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تؤید ذلكمن الآیة الك

  

  
                                                           

  .٣٦٠ – ٨/٣٥٩التفسیر الوسیط )١(



        

 

 
 

 ١٣٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  الخاتمة
الحمد الله رب العالمین وأشهد ان لا أله إلا االله شهادة نرجو أن تـدخر لنـا فـى 

 رسـول االله جاءنـا بـالحق المبـین وهـدانا إالـى صـراط اًیوم الدین ن وأشهد أن محمد

   ٠به أجمعین  صلى االله علیه وعلى آله وأصحا،مستقیم

- أوضـح ،وبعد هذا العرض السریع الذى رأینا فیه عجیب قدرة االله فى خلقـه

   النتائج المستخلصه من البحث-وباالله التوفیق 

  :وهى كالتالى

ـــــات قكـــــل مـــــا ورد مـــــن  :أولا ـــــة وبعـــــآی ـــــث نبوی ـــــة و أحادی ـــــة درآنی  ذكـــــر الأدل

ع الكائنـات تنطـق أن جمیـیدع مجالا للـشك  والاعتراضات والرد علیها تبین بما لا

 ولـیس معنـى هـذا أنهـا لاتنطـق بلـسان الحـال ، بلـسان المقـالهُحُسبُبوحدانیة االله وتـ

فكل ما فى الكون یدل بعجیب صنعه  ،أیضا بل إن حالها أفصح نطقا من مقالها

  ٠ على وجود االله وقدرته

    تدل على أنه الخالق   وفى كل شىء له آیة

خـشیة  تبعث في النفـوس الان فى سطور الكون  الأنسیراهافهذه الآیات التى 

 لأنها تـصرح تـصریحا بلیغـا بـأن كـل جمـاد، وكـل - عز وجل-والرهبة من الخالق

 -بـــل كـــل كـــائن فـــي هـــذا الوجـــود یـــسبح بحمـــده ،حیـــوان، وكـــل طیـــر، وكـــل حـــشرة

  .-تعالى

ٕوهذا التصریح یحمل كل إنسان عاقل على طاعـة االله، واخـلاص العبـادة لـه، 

 أقل من غیره طاعة - وهو الذي كرمه ربه وفضله- حتى لا یكون،هومداومة ذكر

  .- تعالى-الله

 فــــــــأكثر  ، هنــــــــاك صــــــــلة وثیقــــــــة بــــــــین الإنــــــــسان والكائنــــــــات الأخــــــــرى:ثانیــــــــا

الأحجــــــار والأشــــــجار تــــــشارك الإنــــــسان الــــــصالح العبــــــادة وتــــــشهد لــــــه بـــــــالخیر، 



        

 

 
 

 ١٣٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ـــــــر الـــــــصالحین  ـــــــى صـــــــفاتها مـــــــع غی وبعـــــــض الأحجـــــــار والأشـــــــجار تتناســـــــب ف

  ٠ خلفها ولا تفصح عن وجودهم كحال شجر الغرقد مع الیهود فیختبئون

أیهــا المــسلم لا تحتقــر شــيء مــن مخلوقــات االله مــن حیــوان أو نبــات أو  :ثالثــا

بل لابد أن نؤمن بأن هذه  ، ذلك فربما كان أفضل منك عبادة الله وتسبیحا لهغیر

 ،ر االله بــه فــى حــدود مــا أمــا ســخرها االله لــك لــستخدمه،الأشــیاء خلــق مــن خلــق االله

بهـا  بالإحـسان لهـا والرأفـة نـات أمرنـا رسـول االله فالحیوا٠ ادون تحقیر أو أهانة لهـ

ــتم « :حتــى أثنــاء ذبحهــا فقــال  إن االله كتــب الإحــسان علــى كــل شــيء، فــإذا قتل

  )١(»ٕتلة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولیحد أحدكم شفرته، فلیرح ذبیحتهِفأحسنوا الق

ربمـــا كانـــت هـــذه الحیوانـــات أفـــضل مـــن ذابحهـــا ومـــن وأیـــضا أثنـــاء ركوبهـــا، ف

 والطیــر یــسبح الله تعــالى ویــؤمن بــه ویتحــدث عــن قــضیة التوحیــد ،راكبهــا عنــد االله

َوجــدتها " :ًویــدافع عنهــا دفاعــا یعجــز العلمــاء أن یــأتوا بمثلــه كمــا فــى قولــه تعــالى ُ ْ َ َ
َوقومهـا یـسجدون للــشمس مـن دون اللــه وزیـن ََّ َ ُ َُ َ

ِ ِ َِّ ِ ْ ِ ْ
َّ ُ َْ َ َ ْ ِ لهــم الـشیطان أَعمــالهم فـصدهم عــن َ َ ْ ْ ُ ُُ َّ َ َ َ ََ ْ ُْ َ َّ

ُ
َالــــسبیل فهــــم لا یهتــــدون  ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ

ِ ِ ِ أَلا یــــسجدوا للــــه الــــذي یخــــرج الخــــبء فــــي الــــسماوات *َّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُ َِ ْ َّ َّ

ْ
َّ

َوالأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون َُِ ْ ُْ َُ ََ َ َُ ْ ُ َ َ ِ َْ ْ ")٢(   

ر والتأمــل والتــدبر فــى عظــیم صــنعها  دعــا االله تعــالى إلــى النظــوالجبــال كــذلك

َأَفلا ینظرون إلـى الإبـل كیـف  ":وبدیع خلقها و عجائب قدرة االله فیها فقال سبحانه ْْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُُ َ َ َ

ْخلقت  َُ ْ والى السماء كیف رفعت *ِ ََ ِ ُ ْ َ ِ
َ َّ ْ والى الجبـال كیـف نـصبت*ََِٕ ََ َ

ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ  أمـا آن للنـاس )٣("ََِٕ

ـــــسماوات،اتأن یقتـــــدوا بهـــــذه العجمـــــاوات والجمـــــاد ـــــرب الأرض وال ـــــستجیبوا ل  ، وی

 وأن یطهـروا القلـوب مـن دنـس الـذنوب ،ویعرفوا له قدره ویؤدوا ما علیهم من شكره

                                                           

  ).٥٧(١٩٥٥ح ٣١/١٥٤٨باب الأمر بإحسان الذبح أخرجه مسلم كتاب الصید والذبائح )١(

    .٢٥- ٢٤النمل  )٢ (

  .١٩- ١٧  آیةالغاشیة )٣ (



        

 

 
 

 ١٤٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 حتى نفــوز،ً ویقتــدوا بــأوامره صــدقا، وأن یعرفــوا نبیــه حقــا،بــذكره وطاعتــه وتوحیــده

  ٠ ً عرضها السماوات والأرض غداٍ ونسعد بجنة،بالرضا

واقتبــسنا مــن أنوارهمــا مــا یــضيء  سنة والقــرآنوبعــد أن عــشنا فــى رحــاب الــ  

 أســأل االله أن أكــون قــد وفقــت فــى ،العقــول ویرشــدها إلــى طریــق الهدایــة والرضــوان

ً وأن یجعلـــه خالـــصا لوجهـــه ،عـــرض هـــذا الموضـــوع وأن یغفـــر لـــى خطـــأى وزللـــى

 وأن یجعلــه فــى میــزان حــسناتى یــوم لاینفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى االله ،الكــریم

   ٠ آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین  و،یمبقلب سل

  

  ٠وصل اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  

  أحمد محمود بكرى/ د

  خادم السنة بجامعة الأزهر

  

  

  

  



        

 

 
 

 ١٤١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  قائمة المصادر والمراجع

  
 القرآن الكریم 

   ارشاد السارى لشرح صحیح البخاري  لأحمد بن محمد بن أبى بكر

المطبعة الكبرى : الناشر) هـ٩٢٣: المتوفى(، أبو العباس، القسطلاني المصري

 ٠  هـ١٣٢٣السابعة، : الأمیریة، مصر الطبعة

 أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم : بحر العلوم المؤلف

  ٠ دار الكتب العلمیة )هـ٣٧٣: المتوفى(السمرقندي 

 ّتاج العروس من جواهر القاموس  لمحمد بن عبد الرزاق ا لحسیني، أبو ّ

َّالفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي  تحقیق مجموعة من )هـ١٢٠٥: المتوفى(ّ

  .المحققین ط دار الهدایة

  تحفة الأحوزى بشرح جامع الترمذي لأبى العلا محمد عبد الرحمن بن عبد

 - دار الكتب العلمیة : الناشر) هـ١٣٥٣: المتوفى(الرحیم المباركفورى 

 ٠بیروت

 المتوفى( بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني التعریفات  لعلي :

لبنان –حققه جماعة من العلماء  ط دار الكتب العلمیة بیروت )هـ٨١٦

  م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة

 دار : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم للدكتور محمد سید طنطاوي الناشر

  الأولى:  الطبعة القاهرة–نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

   أبو محمد ، لمحیي السنة)معالم التنزیل في تفسیر القرآن(تفسیر البغوي 

 تحقیق عبد الرزاق المهدي)هـ٥١٠ :المتوفى(الحسین  الفراء البغوي الشافعي 

   هـ١٤٢٠ ، الأولى:بیروت الطبعة–ط دار إحیاء التراث العربي 



        

 

 
 

 ١٤٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  بن هوازن بن عبد الملك لعبد الكریم ) لطائف الإشارات(تفسیر القشیري

تحقیق إبراهیم البسیوني ط الهیئة المصریة العامة )هـ٤٦٥: المتوفى(القشیري 

  .الثالثة:  مصر الطبعة–للكتاب 

  المتوفى(تقریب التهذیب لأبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :

،  ثالثةال:  سوریا الطبعة–دار الرشید : محمد عوامة الناشر: المحقق) هـ٨٥٢

 م١٩٩١

 لیوسف بن عبد الرحمن  القضاعي ٠تهذیب الكمال في أسماء الرجال

: بشار عواد معروف الناشر. د: المحقق) هـ٧٤٢: المتوفى(الكلبي المزي 

  بیروت- مؤسسة الرسالة 

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذیب اللغة المؤلف

  بیروت–حیاء التراث العربي لمحمد عوض مرعب ط دار إ)هـ٣٧٠: المتوفى(

  م٢٠٠١الأولى، : الطبعة

 ین محمد المدعو بعبد الرؤوف لزین الد التیسیر بشرح الجامع الصغیر

  الریاض– مكتبة الإمام الشافعي ط)هـ١٠٣١: المتوفى(المناوي القاهري 

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، : الطبعة

  تحقتق  )هـ٢١(زديلأبى بكر محمد بن الحسن بن درید الأ٠جمهرة اللغة

 م١٩٨٧الأولى، :  بیروت الطبعة–منیر بعلبكي ط دار العلم للملایین 

   

  كفایة الحاجة في شرح سنن ابن = حاشیة السندي على سنن ابن ماجه

لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي ٠ماجه 

 عة بیروت، بدون طب-دار الجیل : الناشر) هـ١١٣٨: المتوفى(

 

 لأبى الحسن، نور الدین السندي ٠حاشیة السندي على سنن النسائي  



        

 

 
 

 ١٤٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

:  حلب الطبعةـمكتب المطبوعات الإسلامیة: الناشر) هـ١١٣٨: المتوفى(

 ٠ ١٩٨٦ـ ١٤٠٦الثانیة، 

 لأحمد بن الحسین بن علي٠دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، 

 : بیروت الطبعة–تب العلمیة ط دار الك)هـ٤٥٨: المتوفى(أبى بكر البیهقي 

  ٠ هـ ١٤٠٥- الأولى 

  دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین  لمحمد علي بن محمد بن علان

ط دار المعرفة ) هـ١٠٥٧: المتوفى(بن إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي 

 -  هـ ١٤٢٥الرابعة، :  لبنان الطبعة–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

   م٢٠٠٤

 لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي ٠سیر زهرة التفا

  ٠دار الفكر العربي : دار النشر) هـ١٣٩٤: المتوفى(زهرة 

  هـ٢٧٣: المتوفى(  محمد بن یزید القزویني، لابن ماجه٠سنن ابن ماجه (

 فیصل - دار إحیاء الكتب العربیة : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: تحقیق

 ٠ عیسى البابي الحلبي

 ْلأبى داود سلیمان بن الأشعث الساجستاني ٠سنن أبي داود
ِ
: المتوفى(ّ

المكتبة العصریة، : محمد محیي الدین عبد الحمید الناشر: المحقق)هـ٢٧٥

 ٠  بیروت–صیدا 

  

  لمحمد بن عیسى بن سورة  الترمذي، أبو عیسى ٠سنن الترمذي ْ َ

شركة مكتبة : أحمد محمد شاكر الناشر:تحقیق وتعلیق) هـ٢٧٩: المتوفى(

 ٠ مصر–ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 

 ت (لأبى محمد عبد االله الدارمي، التمیمي السمرقندي ٠سنن الدارمي



        

 

 
 

 ١٤٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

دار المغني للنشر والتوزیع، : حسین سلیم أسد الداراني الناشر: تحقیق)هـ٢٥٥

 ٠ المملكة العربیة السعودیة

 عیب النسائي  لأبى عبد الرحمن أحمد بن ش٠السنن الصغرى للنسائي

مكتب المطبوعات : عبد الفتاح أبو غدةالناشر: تحقیق) هـ٣٠٣: المتوفى(

 ٠الثانیة: حلب الطبعة–الإسلامیة 

  السنن الكبرى لأحمد بن الحسین بن الخراساني، أبو بكر البیهقي

دار الكتب : محمد عبد القادر عطا الناشر: المحقق) هـ٤٥٨: المتوفى(

  م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤ الثالثة، :لطبعة لبنات ا–العلمیة، بیروت 

  شرح السنة  محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن

محمد - شعیب الأرنؤوط: تحقیق) هـ٥١٦: المتوفى(الفراء البغوي الشافعي 

 - الثانیة:  دمشق، بیروت الطبعة-المكتب الإسلامي : زهیر الشاویش الناشر

 م١٩٨٣

 حققه وقدم) هـ٣٢١: المتوفى(فر الطحاوي  لأبى جع٠ الآثارشرح مشكل 

من علماء الأزهر الشریف )  محمد سید جاد الحق-محمد زهري النجار (: له

  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -  الأولى: عالم الكتب الطبعة: الناشر

 أبو نصر إسماعیل بن :  المؤلف٠الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

أحمد عبد الغفور : حقیقت) هـ٣٩٣: المتوفى(حماد الجوهري الفارابي 

 -    هـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–دار العلم للملایین : عطارالناشر

   م١٩٨٧

 المتوفى(ُ أبو حاتم، الدارمي، البستي ، حبان لمحمد بن حباننصحیح اب :

:  بیروت الطبعة–مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط الناشر: المحقق) هـ٣٥٤

 ٠ ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانیة، 

 ح ابن خزیمة لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة  النیسابوري صحی



        

 

 
 

 ١٤٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

ُحققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الناشر) هـ٣١١: المتوفى( المكتب : َ

  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الإسلامي الطبعة

  لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي الناشر٠صحیح البخاري :

 السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد مصورة عن(دار طوق النجاة 

 ٠ هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة)الباقي

 لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ٠صحیح مسلم  

دار إحیاء التراث : محمد فؤاد عبد الباقي  الناشر: المحقق)هـ٢٦١: المتوفى(

 ٠  بیروت–العربي 

 أنور شاه بن معظم شاه العرف الشذى شرح سنن الترمذى لمحمد 

: الشیخ محمود شاكر الناشر: تصحیح) هـ١٣٥٣: المتوفى(الكشمیري الهندي 

  م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥الأولى، : بیروت، لبنان الطبعة-دار التراث العربي 

 لأبى محمد محمود  الغیتابى الحنفى ٠عمدة القاري شرح صحیح البخاري

  دار إحیاء التراث العربي بیروت:الناشر)هـ٨٥٥: المتوفى(بدر الدین العینى 

٠   

  ت (لإبراهیم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق٠غریب الحدیث

 مكة المكرمة -سلیمان إبراهیم محمد العاید ط جامعة أم القرى .د:المحقق)٨٥

  .١٤٠٥الطبعة الأولى، 

 تهذیب سنن : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم

لله ومشكلاته لمحمد  شرف الحق، الصدیقي، العظیم ٕأبي داود وایضاح ع

:  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر) هـ١٣٢٩: المتوفى(آبادي 

 ٠ هـ١٤١٥الثانیة، 

 أحمد بن علي بن حجر أبو :  المؤلف٠فتح الباري شرح صحیح البخاري

  رقم كتبه١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : الفضل العسقلاني الشافعي الناشر



        

 

 
 

 ١٤٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 ٠ محمد فؤاد عبد الباقي: وأحادیثه

  لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال ٠قوت المغتذي على جامع الترمذي 

 جامعة أم القرى، - رسالة الدكتوراة : الناشر)هـ٩١١: المتوفى(الدین السیوطي 

  ٠هـ١٤٢٤: كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة عام- مكة المكرمة 

 لأبى بكر بن أبي شیبة، عبد االله ٠حادیث والآثارالكتاب المصنف في الأ 

مكتبة الرشد : كمال یوسف الحوت الناشر: المحقق)هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 

 ٠ الریاض –

  كشف المشكل من حدیث الصحیحین لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن

: علي حسین البواب الناشر: المحقق) هـ٥٩٧: المتوفى(بن علي بن  الجوزي 

  الریاض-ر الوطن دا

  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  لعلي بن محمد، نور الدین الملا

 لبنان –دار الفكر، بیروت : هـ الناشر١٠١٤: المتوفى(الهروي القاري 

 م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

 

  لأبى عبد االله الحاكم  النیسابوري المعروف ٠المستدرك على الصحیحین 

دار : مصطفى عبد القادر عطا الناشر: تحقیق) هـ٤٠٥: المتوفى(بابن البیع 

  بیروت- الكتب العلمیة 

  المتوفى(ُمسند أبو یعلى  أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى  الموصلي :

 دمشق –دار المأمون للتراث : حسین سلیم أسد الناشر: المحقق) هـ٣٠٧

 ١٩٨٤ -  ١٤٠٤الأولى، : الطبعة

 یمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي،  لسل٠المعجم الأوسط

: طارق بن عوض االله الناشر: المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(أبو القاسم الطبراني 

  ٠  القاهرة–دار الحرمین 



        

 

 
 

 ١٤٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

 أبو عبد االله محمد  بن الحسین : مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیرالمؤلف

دار إحیاء : الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي 

  ٠ هـ١٤٢٠ - الثالثة :  بیروت الطبعة–التراث العربي 

 لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو ٠معجم مقاییس اللغة

دار : عبد السلام محمد هارون الناشر: المحقق)هـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩: الفكر عام النشر

 بن أحمد بن أیوب  أبو القاسم الطبراني  لسلیمان٠المعجم الكبیر 

مكتبة ابن تیمیة ط حمدي بن عبد المجید السلفي : المحقق) هـ٣٦٠: المتوفى(

 ٠ القاهرة–

 لأبى زكریا محیي الدین یحیى ٠المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 

 –دار إحیاء التراث العربي : الناشر) هـ٦٧٦: المتوفى(بن شرف النووي 

 ٠ ١٣٩٢الثانیة، : بیروت الطبعة

عبد اللطیف عاشور : موسوعة الطیر والحیوان في الحدیث النبوي المؤلف

  ٠القاهرة : الناشر

 لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ٠موطأ الإمام مالك 

دار إحیاء :  محمد فؤاد عبد الباقي الناشر:خرج أحادیثه) هـ١٧٩: المتوفى(

 ٠بنان ل–التراث العربي بیروت 

 شمس الدین أبو عبد االله  الذهبي : میزان الاعتدال في نقد الرجال المؤلف

دار المعرفة  بیروت : علي محمد البجاوي الناشر: تحقیق) هـ٧٤٨: المتوفى(

  م١٩٦٣ -  هـ ١٣٨٢الأولى، :  لبنان الطبعة–

 لمجد الدین أبو السعادات المبارك  ٠النهایة في غریب الحدیث والأثر

 بیروت، -المكتبة العلمیة : الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(بن الأثیر الجزري ا

 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩



        

 

 
 

 ١٤٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

                              



        

 

 
 

 ١٤٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

  

  فهرس الموضوعات
  ٧٣................................................. المقدمة 

  ٧٧------- : ذكر ما یتعلق بإرهاصات النبوة:المبحث الأول

  ٧٩-----  :ا یتعلق بمعجزات النبي  ذكر م:المبحث الثانى

  ١٠١---- : ولیس بمعجزة ما أخبر به النبي :المبحث الثالث

  ١١٥- --- شهادة الجمادات لأصحاب الطاعات:المبحث الرابع

  ١٢٢- - -------: ما یتعلق بأشراط الساعة:المبحث الخامس

   الأشیاء على الحقیقةهل كلام هذه : المبحث السادس

  ١٣٢ --------------------- ------   أم المجاز؟

  ١٣٨ ------------------------- ---- الخاتمة 

  ١٤١ ------------------- قائمة المصادر والمراجع

  ١٤٩ ---------------------  فهرس الموضوعات
 

  


  

  



        

 

 
 

 ١٥٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

ِنطقُ ما لا ينْطق 
َ َ ْ  في ضوء السنة النبوية ُ

     


